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 :ملخص البحث
) ه ــ٢٠٤/ت(حقيقية لعلم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي  القرن الثاني الهجري بداية النشأة ال  يعُد

 لهجـريين  وشـهد القـرن الثالـث والرابـع ا    ، العلماء فـي كتابـاتهم الأصـولية   ود، ومن رسالته انطلقت غالب جه     

مــضمون ، وبــرز فــي هــذين   تطــورت معــه معــالم أصــول الفقــه مــن حيــث المــنهجُ وال   ،حِراكــاً علميــاً متــسارعاً 

القرنين عددٌ وافر من علماء الأصول على مستوى المذاهب أجمع ، وتباينت جهودهم في هذا الـصدد ، وكـان                     

 هــذا العلــم وإبــراز معالمــه ، وبــرز فــي هــذه الحِقبــة فقيــهٌ أصــوليٌ  اءلعلمــاء الحنفيــة مــنهم دورٌ مــشهود فــي إثــر

، كانـت لـه جملـةٌ مـن الآراء الأصـولية      ) ه ــ٣٩٨/ت(الجرجـاني  حنفيٌ جليل ، وهو أبو عبداالله محمـد بـن يحيـى           

المتميزة التي اهتم بنقلها بعض علماء الأصول ، ولحظت الاهتمام الخاص من علماء الحنابلة بنقل آراء هـذا              

العالم الحنفي ، على وجهٍ لم أره عند غيرهم ، وقد وقف الباحث علـى أربعـة وثلاثـين قـولاً أصـولياً للجرجـاني ،          

ام بتوثيقهـا مـن مـصادرها الأصـيلة ، ومقارنتهـا مـع آراء الأصـوليين فـي تلـك المـسائل ، وإبـراز مـستنده فـي                 وق

 . كل قولٍ ، إسهاماً من الباحث في خدمة لآراء هذا العالم الجليل 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 المقدمة
والـصلاة والـسلام علـى مـن بعثـه االله للثقلـين       ، لمـاً  الله الذي أحـاط بكـل شـيء عِ    الحمد

 :أما بعد، وعلى آله وأصحابه وتابعي منواله إلى يوم الدين،  حَكَماًرسولاً

ومــن أدق علــوم الإســلام ،  علــم أصــول الفقــه مــن أجــل فنــون الــشريعة وأســماها فــإن

وبذل فيـه   ،  وازدوج فيه النقل والعقل   ،  يه الرأي والشرع  فهو العلم الذي اصطحب ف    ،  وأعلاها

 بـه   رواوحـرّ ،  مـا قعّـدوا بـه مباحثـه       ،  وقرائح أفهـامهم  ،   الشريعة من نفائس أعمارهم    اءعلم

 .مسائله

 علــى يــد الإمــام  م العلــلهــذا الحقيقيــة وكــان القــرن الثــاني الهجــري هــو بدايــة النــشأة   

ن رسالته انطلقت غالب جهـود العلمـاء فـي          وم،  )هـ٢٠٤/ت( الشافعي   اهللاللوذعي أبي عبد  

 .كتاباتهم الأصولية

ــاً راكــاً وقــد شــهد القــرن الثالــث والرابــع الهجــريين حِ      معــه تطــورت، متــسارعاً علمي

 هــذين القــرنين عــددٌ وافــر مــن يوبــرز فــ، ضمون والمــمعــالم أصــول الفقــه مــن حيــث المــنهجُ

 انوكــ، م فــي هــذا الــصدد وتباينــت جهــوده، أجمــععلمــاء الأصــول علــى مــستوى المــذاهب  

 .لعلماء الحنفية منهم دورٌ مشهود في إثراء هذا العلم وإبراز معالمه

 أبو عبـد االله محمـد بـن         وهو،   وقد لفت نظري في هذه الحِقبة فقيهٌ أصوليٌ حنفيٌ جليل         

ــةٌ مــن الآراء الأصــولية الم  كانــت، )هـــ٣٩٨/ت(يحيــى الجرجــاني   ــه جمل ــزة ل  التــي اهــتم  تمي

 الخـاص مـن علمـاء الحنابلـة بنقـل آراء هـذا              الاهتمام ولحظت،   الأصول اءعلم بعضبنقلها  

 بـاالله تعـالى علـى جمـع آراء هـذا          فاسـتعنتُ  .غيـرهم  عنـد علـى وجـهٍ لـم أره        ،  العالم الحنفي 

 :وجعلت البحث بعنوان، مع التوثيق والموازنة، العالِم من كتب الأصول

 )هـ٣٩٨/ت(رجَانِيِّ الحَنفِي  الأُصولِيَّةُ لأبَِي عَبدِ االلهِ الجُالأَقوَالُ

  ودراسة جمعاً

 

 



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٣٨ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 : الموضوع وأسباب اختيارهأهمية

 : وتظهر من خلال الأمور الآتية

،  الموضوع يسُهم في تسليط الضوء على معالم أصول في القرن الرابع الهجـري     هذا ـ١

 القـرن الـذي لـم تكـن فيـه      ذلـك ،  من دور ذلك القرن فـي علـم الأصـول    مزيد عن ال  والكشف

 .  مع ما تلاه من قرونبالمقارنة جلية ظاهرةً الأصوليةالجهود 

فهـو فـي الطبقـة      ،  الكبـار  العـراقيين  مـن أعـلام الحنفيـة        رجـاني  أبـو عبـد االله الجُ      يعـدُّ  ـ٢

ــي بكــر الجــصّاص      ــى مــن تلاميــذ أب ومــن شــيوخ أبــي الحــسين القُــدُوري     ، )هـــ٣٧٠/ت(الأول

 .شيخ الحنفية في العراق) هـ٤٢٨/ت(

 معـدودٌ مـن طبقــة   فهـو ،  فقهـاء الحنفيـة  لــدى رفيعـة بـد االله الجرجـاني منزلـةٌ    ــ لأبـي ع  ٣

 مــنولـذا بــرزت العنايــة بنقـل أقوالــه   ، أصـحاب التخــريج الــضابطين لأصـول المــذهب ومآخــذه  

أبـــي الحـــسين القُـــدُوري : يـــه تلميذَأمثـــال مـــنقبـــل عـــددٍ مـــن متقـــدمي الحنفيـــة وكبـــارهم، 

في المبـسوط،   ) هـ٤٨٣/ت (، والسَّرخسَيِّ )هـ٤٤٦/ت(، وأبي العباس الناطفِِي     )هـ٤٢٨/ت(

، فـي المحـيط البرهـاني   ) ه ــ٦١٦/ت( مَـازهَ  فـي بـدائع الـصنائع، وابـنِ       ) هـ٥٨٧/ت(والكاساني  

  .وغيرهم

ولـه فيـه كتـابٌ هـو اليـوم فـي       ،  عبـد االله الجرجـاني اهتمـامٌ خـاصٌ بأصـول الفقـه       لأبـي ـ  ٤

وقـد  ،   الأصـول  مـصنفات  فـي    ية لا تـزال مبثوثـةً     غيـر أن جملـةً مـن آرائـه الأصـول          ،  عِداد المفقود 

وقـد خـالف   ،  الآراء بالاسـتقلالية التـي أبانـت عـن شخـصيته العلميـة           هـذه اتسمت جملةٌ من    

 بأقوالٍ لم يسبقه إليها أحدٌ فيما أمكن الاطـلاع     تفرّدو،   في عددٍ من المسائل    الحنفيةعامةَ

ــه مــن مــصادر الأصــول    ــدليل والتع   .علي ــيَّ ، ليــل كمــا يعــضد أقوالــه بال  نــوع الخــلاف  نوربمــا ب

  .وحقيقته في بعض المسائل الأصولية

فــلا ،  الــورود فــي مــصنفات الحنفيــةـــ تعــدُّ آراء أبــي عبــد االله الجرجــاني الأصــولية نــادرةَ ٥

ويتكـرر  ،  أصـلاً وأما غالبهـا فخـالٍ عـن ذكـره          ،  نقف إلا على الرأي والرأيين في بعض كتبهم       

 لهـم قَـصب الـسَّبق فـي         كـان وأمـا الحنابلـة ف    ،  لـشافعية الأمر نفسه فـي مـصادر المالكيـة وا        



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

علـى كتـاب الجرجـاني فـي     ) ه ــ٤٥٨/ت( الحنبلـي   لـى نقل آرائه ؛ نظراً لوقوف القاضي أبـي يع        

 نقـل آراء  كمـا ، وكبـار أعلامـه    فـي توثيـق مـذهب الحنفيـة      كثيـراً فاستفاد منـه    ،  أصول الفقه 

الأمــر الــذي يــشكل ، "ول الفقــهالعــدة فــي أصــ"فــي كتابــه  الجرجــاني فــي عــددٍ مــن المــواطن 

 . مهمة في جانب الأقوال الأصولية لدى الأئمة المتقدمين من الحنفيةإضافةً

ــ هــذا الموضــوع ـ رغــم أهميتـه فــي توثيــق أقــوال أحـد أعــلام الحنفيــة المتقــدمين فــي      ٦

بــل ربمــا فــات مَــن عُنـــي     ، ولــم أقــف علــى بحــثٍ فيـــه    ، أصــول الفقــه ـ لــم يحــظ بالدراســـة       

 الفكـر الأصـولي الحنفـي      وتطـور تاريخية الاسـتقرائية حـول علـم أصـول الفقـه            بالدراسات ال 

 . هذا العالِم والإشارةُ إلى آرائه الأصولية وكتابه فيهذِكرُ

 : الموضوعأهداف
 :منها،  لتحقيق عدد من الأهدافلموضوع اينحو

 .ادرها من مصوتوثيقها،  الجرجانيالله الأقوال الأصولية المنسوبة إلى أبي عبد ارصدـ ١

، ومـع آراء جمهـور الأصـوليين عامـة        ،   آراء الجرجاني مـع آراء الحنفيـة خاصـة         مقارنةـ  ٢

 .وبيان القول في ذلك، وذكر ما استند إليه في رأيه

 : البحثخطة
وتفـصيل ذلـك علـى    ،  وخاتمـة مباحـث  وأربعـة  تمهيـداً   يتضمن البحـث ـ بعـد المقدمـة ـ      

 :النحو الآتي

 :  مطالبثلاثة وفيه ،د االله الجرجاني الحنفي بأبي عبالتعريف في:التمهيد

 . ونسبه ومولده ووفاتهاسمه:  الأولالمطلب

 . وتلاميذهشيوخه: المطلب الثاني

 .ومصنفاته العلمية مكانته: لثالث االمطلب

 . مباحث الحكم الشرعيفي الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني الأقوال:الأول المبحث

 .في مباحث الأدلة الشرعية ولية لأبي عبد االله الجرجاني الأصالأقوال:الثاني المبحث

 .في مباحث دلالات الألفاظ  الأصولية لأبي عبد االله الجرجانيالأقوال:الثالث المبحث



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٤٠ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

ــع المبحـــث ــوال:الرابـ ــد االله الج الأقـ ــي عبـ ــولية لأبـ ــاني الأصـ ــاد   رجـ فـــي مباحـــث الاجتهـ

 .والترجيح

 . وتتضمن أبرز النتائج وأهم التوصيات:الخاتمة

 . المصادرثبت

 : البحثمنهج
 : اتبعت في هذا البحث المنهج الآتي

 مـن خـلال تتبـع آرائـه         وذلـك  ، المنسوبة إلـى أبـي عبـد االله الجرجـاني          الأقوالـ استقراء   ١

مـــع الرجـــوع إلـــى كتـــب الحنفيـــة ،  اخـــتلاف المـــذاهبعلـــىمـــن كتـــب الأصـــول المطبوعـــة 

كتـــاب الـــشامل فـــي شـــرح  ك،  لـــم تُطبـــع وحُققـــت فـــي رســـائل علميـــة  التـــي المبـــسوطة

، )هـــــ٧٧٣/ت(وكاشــــف معــــاني البــــديع للــــسراج الهنــــدي  ، )هـــــ٧٥٨/ت(للإتقــــانيالبزدوي

 . في هذا المنهج الاستقرائيواتبعت،  لذكر آرائه مما قد يكون مظنةًماوغيره

 قـولاً محفوظـاً     ثلاثـين  و أربعـةً  وقد تبينّ لي بعـد الاسـتقراء أن لأبـي عبـد االله الجرجـاني                

) ه ــ٤٥٨/ت(وأن غالبها قد حُكي من طريق القاضي أبي يعلى الحنبلـي        ،  ولفي مسائل الأص  

 بهـذه النقـول عائـدٌ إلـى وقوفـه علـى كتـاب الجرجـاني فـي أصـول                  وتفـرّده ،  "العدة "ابه كت في

 .وعن طريق القاضي انتشرت أقوال الجرجاني في دواوين الأصول، الفقه

وتتبـع المـصادر الأصـولية التـي     ، اني الأقـوال المنـسوبة إلـى أبـي عبـد االله الجرج ـ         توثيـق ـ  ٢

، لأقوالـه مراعياً في ذلك الترتيب الزمني الذي يفيد في معرفة أسبقية الحـاكي             ،  حكت قوله 

 .متبعاً في ذلك المنهج الوصفي

ــة أقــوال الجرجــاني مــع المــذاهب الأخــرى فــي المــسألة الواحــدة       ٣ ــ مقارن فــإن كــان  ، ـ

وإن كـــان قولـــه مخالفـــاً ، ت بحكايـــة ذلـــكموافقـــاً لجمـــاهير الأصـــوليين أو غـــالبهم اكتفيـــ

 ولـيس مـن صـدد البحـث         .بينـتُ ذلـك مـع توضـيح مـستند قولـه           ،  للجمهور أو مذهب الحنفيـة    

،  مما قـد فُـرغ منـه   هذاف، التوسع بذكر الأقوال والأدلة والمناقشات وصولاً إلى القول الراجح 

 .ومحله في مطولات الأصول، وتكراره لا يضيف جديداً في البحث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 . بذكر السورة ورقم الآية بين معقوفتينمباشرةزو الآيات القرآنية بعد إيرادها  عـ٤

ــ٥ ــريج الأحاديـــث      ــ ــن إن وردت ـ     ـ تخـ ــلية مـ ــصادرها الأصـ ــي   ،  مـ ــديث فـ ــان الحـ ــإن كـ فـ

وإن لـم يكـن فـي أحـدهما فـإني أخرّجـه          ،  الصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت بتخريجـه منهمـا         

 .من المصادر الأخرى

فإن طبيعة البحث استدعت سـياق كثيـرٍ مـن الأعـلام     ، الأعلام يتصل بترجمة فيماـ  ٥

 إتبْـاع  ولـذا فقـد انتهجـت     ،   والإثقـال  لإطالـة  ل مـدعاةٌ والتزام الترجمـة لهـم      ،   وأصوله الفقهفي  

 . إيضاحاً للمسار التاريخي في الموضوع؛ معقوفتين بين بسنة وفياتهم الأعلام

 . المصادر آخرَ البحثتُذكر في ثبَت، ـ المعلومات المتعلقة بالمصادر٦

 صـواباً علـى منهـاج       ، أسأل االله عز وجل أن يجعـل هـذا العمـل خالـصاً لوجهـه الكـريم                

 .وأكرم مأمول، إنه تعالى خير مسؤول، وينفع به،  وأن يبارك فيه،شرعه القويم

 .والحمد الله رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى االله على نبينا محمد
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 )١( بأبي عبد االله الجرجاني الحنفيالتعريف في: التمهيد
 : ثلاثة مطالبوفيه

  ونسبه ومولده ووفاتهاسمه:  الأولالمطلب
 : ونسبهاسمه •

ــدي الجُرجــاني    ،  هــو الــشيخ الفقيــه الأصــولي أبــو عبــد االله     ثــممحمــد بــن يحيــى بــن مهَْ

 ـنما أصله من بلاد جُرْجَان  وإ،  نقف على نسبهلم،  الملقَّب بركن الإسلام،البغدادي الحنفي

ــديلم  ، رةٌ شــهيفارســية مدينــة وهــيبــضم أولــه ـ       بــين،  بحــر قــزوين جنوبتقــع علــى نهــر ال

ولــم يكــن بالمــشرق بعــد مجــاوزة العــراق مدينــةٌ أجمــع ولا أظهــر     ، طبََرســتان وخُراســان 

ثين  إليها جماعةٌ من علماء الإسلام من محد       نسُب،  عذبة الماء ،   الهواء طيبة منها،حسُناً  

 .)٢( عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في حت افتُت، وأطباءوأدباءوفقهاء 

                                     
المنـتظم لابـن الجـوزي    ، )١٤٥(طبقات الفقهاء للشيرازي ، )٤/٢٠٤(تاريخ بغداد  :  في ترجمته وأخباره   انظر) ١(

، )٩/٢٠٩(الكامـــل لابـــن الأثيـــر  ، )١٥/٥٢٣(البدايـــة والنهايـــة ، )٨/٧٩٠(تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي  ، )١٥/٦٦(
طبقـــات الحنفيـــة لابـــن  ، )٣/٣٩٧(جـــواهر المـــضية للقرشـــي  ال، )١٣٦و٥/١٢٧(الـــوافي بالوفيـــات للـــصفدي  

، كـشف الظنـون     )٢٠٢(الفوائد البهيـة للكنـوي      ،  )٧٢(طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده      ،  )٢/٦٥(الحنائي  
معجــم المــؤلفين ، )٧/١٣٦(الأعــلام ، )٢/٥٧(هديــة العــارفين ، )٢/٢٥٥(إيــضاح المكنــون ، )٥٦٩و١/٣٩٨(
در أخـرى ضـمن تـراجم علمـاء آخـرين كمـا فـي طبقـات الفقهـاء لابـن                      وله ذكـرٌ فـي مـصا       .)٧٧٢و٣/٧٦٥(

والطبقـات  ،  )٩٨ (بغـا وتـاج التـراجم لقطلو    ،  )١/٣٤٤(وطبقات الـشافعية لابـن الـسبكي        ،  )٢/٥٥٤(الصلاح  
وتـاريخ التـراث    ،  وقد أفـرده بترجمـة لكنهـا فـي القـسم الـذي لا يـزال مخطوطـاً                 ) ٢/٣٨٦(السنية للقرشي   

 .)١/٣/١١٥(العربي لسزكين 

ثـم ارتـدوا ثانيـة فافتتحهـا يزيـد بـن المهلـّب بـن أبـي          ، فافتتحها مـرة أخـرى  ،  بغى أهلها زمن معاوية   وقد) ٢(
تـاريخ  :  ينُظـر فـي بـلاد جرجـان    .وعلـى يـده جـرى إعمـار جرجـان     ، صفرة في ولايـة سـليمان بـن عبـد الملـك           

معجـــم مـــا اســـتعجم ، )٧٠(آكـــام المرجـــان للمـــنجم ، )٩٢(البلـــدان لليعقـــوبي ، )٤٤(جرجـــان للـــسهمي 
 وغالب سـكانها اليـوم مـن رافـضة الفـرس،        .)٣٤٨(آثار البلاد للقزويني    ،  )٢/١١٩(معجم البلدان   ،  )٢/٣٧٥(

 .وبها قلةٌ من أهل السنة من البلوش والتركمان
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 : ونشأتهمولده •

 أنهـا   غيـر ،   ولادة أبـي عبـد االله الجرجـاني        مكـان  لا تُشير المصادر المتاحة إلـى زمـان ولا          

 تبعــد ولا،  نــشأ بهـا فــي وقـتٍ مبكِّــر  هويظهـر أن ــ،  بغــداد حتــى وفاتـه بهــا سُـكناه تُطبـق علــى  

الـذي يعـدُّ بمثابـة الـسّجل لعلمـاء      " تـاريخ جرجـان   "كتابولذا لا نجد له ذكراً في       ،   بها دتهولا

ومـن  ،  يُتـرجم لـه باعتبـاره مـن علمـاء بغـداد      وإنمـا ، جرجان إلى نهاية القرن الرابـع الهجـري       

وتحديـداً فـي   ،  الرابـع القـرن  ويمكن تقدير تاريخ ولادتـه فـي بدايـة    .فقهاء الحنفية العراقيين 

 .)هـ٣٣٣ـ٣٠١(ث الأول منه الثل

 وقاعـدة ،  وقبلـة علمـاء الإسـلام     ،  العباسـية  دولـة الخلافـة      عاصمة زمانه   فيوتعد بغداد   

 بكـر  كـأبي ،  الفقهـاء كبار نفتلقى الجرجاني م،  أصحاب الإمام أبي حنيفةمنعلماء الرأي  

ن  عــن طائفــةٍ مــفــروى،  الروايــةبعلمــاء اتــصل إســناده كمــا، وغيــره) هـــ٣٧٠/ت(الجــصَّاص 

واشــتغل ، وفــاق الأقــران ، وتــدرّج فــي العلــم  ،  مــا يــأتي فــي ذكــر شــيوخه    علــى، المحــدثين

وولــي التــدريس فــي ، وإقبــالٍ علــى العبــادة،  مــن الــدنياتقلّــلٍمــع ، بالتــصنيف فــي فقــه المــذهب

ــرف فيمــا بعــد بمــسجد أبــي عبــد االله الجرجــاني    ، بغــداد الربيــع بقطيعــة مــسجد ، )١(الــذي عُ

لحنفيـــة حتـــى بـــرز مـــنهم جماعـــة كـــأبي الحـــسين القُـــدُوري        وتتلمـــذ عليـــه خلـــقٌ مـــن ا   

  .واستمر على هذا النهج إلى حين وفاته، وغيره) هـ٤٢٨/ت(

                                     
وهـو منـسوب إلـى محلـة كبيـرة تُعـرف            ،  يقـع بـالكرخ قـرب دجلـة بـضواحي بغـداد           " قطيعة الربيع  "مسجد) ١(

حاجبه ووزيره أبا الفـضل الربيـع بـن       ) هـ١٥٨/ت(بيع، حيث أقطع الخليفة أبو جعفر المنصور        بقطيعة الر 
، )٢٩٣(البلـدان لابـن الفقيـه      : انظـر ،  أرضاً واسعة ضمت عدداً من المساجد     ) هـ١٦٩/ت(يونس بن كيسان    

العراقيـة  مجلـة لغـة العـرب       ،  )٢/٥٩٩(الجواهر المـضية    ،  )١/٧٣(وفيات الأعيان   ،  )٤/٣٧٧(معجم البلدان   
ــاريخ بغــداد  :  وانظــر فــي ترجمــة الربيــع بــن يــونس    .)٨/٤٩٤( ســير ، )٢/٢٩٤(وفيــات الأعيــان  ، )٨/٤١٤(ت

 .)٣/١٥(الأعلام ، )٧/٣٣٥(أعلام النبلاء 
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 :وفاته •

 بالتـدريس ونفـع   مـشتغلاً  قطيعة الربيع بمنطقة بقي أبو عبد االله الجرجاني في بغداد   

 وقــد . محتــسباًفتــوفي علــى إثــر ذلــك صــابراً ، )١( فــي آخــر حياتــه بــداء الفــالج  وأُصــيب، الطلبــة

، )٢() هـــ٣٩٧(فـذهبت بعـض المـصادر إلـى أنـه تـوفي سـنة        ، اختلفـت الروايـات فـي سـنة وفاتـه     

 فـي ) ه ــ٤٦٣/ت(لِمـا حكـاه الخطيـب البغـدادي         ،  )ه ــ٣٩٨( وفاتـه سـنة      أنوالأقرب في ذلـك     

 : حيث قال، تاريخه عن العارفين بالجرجاني المعاصرين له

 وتـسعين    تـوفي فـي سـنة ثمـانٍ        أنـه ) ه ــ٤٤١/ت(قـي تِي بـن محمـد العَ     أحمـدُ وذكر لـي    "... 

 ــ    ،وثلاثمائــة ــي أحمــد بــن علــي بــن الحــسين التَّ ــد االله   ): هـــ٤٤٢/ت(وَّزِي وقــال ل ــو عب تــوفي أب

 .)٣(.." . وتسعين وثلاثمائة ثمانٍسنة،  بقين من رجبلعشرٍ، الجرجاني في يوم الأربعاء

) ه ــ١٥٠/ت(مـام أبـي حنيفـة    وعلى هذا التحديد أكثر المصادر، ودفُـن إلـى جانـب قبـر الإ      

 . االلهرحمه

 ميذهشيوخه وتلا:  الثانيالمطلب
 :شيوخه •

 الحنفيـة   سـة وهـي مـوطن مدر    ،  بغـداد  الجرجاني عن علمـاء الحنفيـة ب        أبو عبد االله   أخذ

 أبـي  الزاهـد   الفقيـه  أستاذه سوى المذهب في شيوخه   نولم تذكر لنا المصادر م    ،  )٤(العراقيين  

                                     
مــرضٌ يــصيب بغتــةً أحــد شــقَّي البــدن طــولاً فيبطــل إحــساسه وحركتــه، وهــو مــا    ]: Hemiplegia [الفــالج) ١(

ــشلل النــصفي    ــوم بال ــة للنــسفي   ، )١٠١(فقــه اللغــة للثعــالبي   : ظــر فــي ذلــك   ان.يعُــرف الي ــة الطلب ، )١٣٧(طلب
 .www.hemihelp.org.uk/hemiplegia،) ٤٨٠(المصباح المنير 

 الأعــلام، نقــلاً عــن المــلا علــي القــاري  ) ٢٠٢(الفوائــد البهيــة  ، )٢/٦٦( الحنفيــة لابــن الحنــائي  طبقــات: انظــر) ٢(
)٧/١٣٦(. 

 .)٤/٢٠٤( بغداد تاريخ) ٣(

ومـن أبـرز   ، وقاعـدتها بغـداد  ، مدرسـة العـراقيين  : أولاهمـا ،  مدرسـتان أصـوليتان وفـق المـذهب الحنفـي         ثمة) ٤(
وأبـــو بكـــر الجـــصاص   ، )هــــ٣٤٠/ت(وأبـــو الحـــسن الكرخـــي   ، )هــــ٢٢٠/ت(عيـــسى بـــن أبـــان   : أعلامهـــا

ــدامغاني  ) هـــ٤٣٦/ت(وأبــو عبــد االله الــصيمري  )  هـــ٣٧٠/ت(  .بعــدهمومــن ) هـــ٤٧٨/ت(وأبــو عبــد االله ال
وتختص بعلمـاء مـا وراء   ،  مدرسة الخراسانيين وتعرف بمدرسة علماء نيسابور أو مشايخ بلخ        : وثانيهما
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،  شــيخ الحنفيــة فــي بغــداد،)١() هـــ٣٧٠/ت(هير بالجــصَّاص الــش، بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي

، "الفــصول فــي الأصــول"و، "أحكــام القـرآن  "كتــابك،  المفيــدة المحـررة المــصنفاتصـاحب  

وشـرح الجـامع   ،  الكبيـر معوشرح الجـا ، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح مختصر الكرخي  

 .وشرح الأسماء الحسنى، الصغير

 عبــر بعــض مــن ولــذا، ة الأولــى مــن تلاميــذ الجــصّاص  الجرجــاني مــن أعيــان الطبقــويُعــدُّ

 ):هـ٧٤٨/ت( قال الذهبي .ترجم له بأنه من نظراء الشيخ أبي بكر

 .)٢(" ومن أكبر تلامذته، كان نظيراً لأبي بكر الرازي "

 سلــسلة عنهتلقــىو،  بالفقــه والأصــول المتــرجَم عــن شــيخه الجــصّاص الاهتمــامَورث

 أبـي  عـن وهـو   ،  )ه ــ٣٧٠/ت (اص أخذ عن شيخه الجـصَّ      مذهب أبي حنيفة ؛ حيث     ىالفقه عل 

 لـي وهو عن أبـي ع    ،  )هـ٣١٧/ت( سعيد البَرْدَعي    أبي عنوهو  ،  )هـ٣٤٠/ت(الحسن الكرخي   

وهــو عــن ، )هـــ٢٦١/ت(وهــو عــن أبــي ســهل موســى بــن نَــصر الــرازي   ، )؟/ت(الــدَّقَّاق الــرازي 

 .)٣()هـ١٥٠/ت(وهو عن شيخه الإمام أبي حنيفة ، )هـ١٨٩/ت(محمد بن الحسن 

 . الزهد والورعفي الجصاص تأثر بطريقة شيخه كما

                                                                                   
) ه ــ١٩٩/ت(أبـو عمـر البلخـي    : ومن أبـرز أعلامهـا  ، النهر من مشايخ نيسابور ـ وهي قاعدتها ـ وبخارى وبلخ  

وأبـــو بكـــر  ، )ادسأوائـــل القـــرن الـــس  /ت(وأبـــو الثنـــاء اللامـــشي   ، )هــــ٣٣٣/ت(وأبـــو منـــصور الماتريـــدي   
 ولكــلٍّ مــن المدرســتين مــنهجٌ وأســلوبٌ خــاص فــي عــرض    .وجماعــة بعــدهم) هـــ٥٣٩/ت(الــسمرقندي 

  .)١٢٨(تطور الفكر الأصولي الحنفي :  وانظر.المسائل واختيار الأقوال

الجــواهر المــضية  ، )٣/٩٥٩(تــذكرة الحفــاظ  ، )٦(تــاج التــراجم  ، )٤/٣١٤(تــاريخ بغــداد  : انظــر فــي ترجمتــه ) ١(
 وفي المصدرين الأخيرين التنبيه علـى خطـأ مـن ظـن أن أبـا بكـر الـرازي                  .)١/٤١٢(الطبقات السنية   ،  )١/٨٤(

 .شخصيةٌ مغايرة للجصاص

 .)٨/٧٩٠(تاريخ الإسلام ) ٢(

 .)٢/١٩(الطبقات السنية : انظر) ٣(
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فقــد أفــادت بعــض المــصادر بــأن الجرجــاني قــد روى عــن     ،  الروايــةبعلــم وفيمــا يتــصل  

  :)١( هؤلاءومن،  من علماء الحديثجماعة

 وهـو ممـن تفقـه علـى مـذهب      ،)٢( الجرجـاني  صريـ عبد االله بن إسـحاق بـن يعقـوب النَّ ـ        ١

 موســـى الـــسختياني  ن بـــعمـــران جرجـــان أبـــي إســـحاق   محـــدِّثن  روى عـــ.أبـــي حنيفـــة 

 عبـد  بـن  يعقوب إسـحاق  أبو شيخ الحنفية وفقيه جرجان ـ  ـ ابنه  عنه روىو، )٣() هـ٣٠٥/ت(

  .)٤()هـ٣٩٦/ت (النصرياالله 

ــ ٢ ــر الحــافظـ  الــسّري بــن بــن أحمــد بــن الحــسين بــن القاســم   محمــد أحمــد أبــو المعمَّ

 نـــشأ،  زمانـــهاظ ثبـــتٌ مـــن كبـــار حفّـــثقـــةٌ ،)٥()هــــ٣٧٧/ت( الربـــاطي الجرجـــاني الغِطْرِيفـــي

 كتـاب  لـه  . أيامـه لعلـو إسـناده   واخروكانت الرّحلة إليه في آ،  بها إلى وفاته   كنبجرجان وس 

 .  حديثيةوأجزاء، "المسند الصحيح"

 فقـد ،  لعلـو إسـناد الغطريفـي وجلالـة شـيوخه         ،   رواية الجرجاني عنه مـن مفـاخره       وتُعدُّ

ومـن  ، )ه ــ٣١١/ت(وأبـي إسـحاق ابـن خزيمـة        ،  )ه ــ٣٠٦/ت(س ابـن سـريج      العبا روى عن أبي  

 .في طبقتهما

 :تلاميذه •

فأخذ عنه جماعةٌ من طلاب العلم في ، تولى أبو عبد االله الجرجاني التدريس في بغداد     

 :وممن تفقه عليه،  الربيعطيعةمسجده بقَ

                                     
ولكـن  ،  فقـود منـه   وهـو فـي القـسم الم      ،  في ذيله على تـاريخ بغـداد      ) هـ٦٤٣/ت(ذكر ذلك المؤرخ ابن النجار      ) ١(

 .الذي اطلع على هذا القسم فيما يظهر) ٨/٧٩٠(في تاريخ الإسلام ) هـ٧٤٨/ت( الذهبيالحافظنقله لنا 

وقـد وقـع   ، )٤/١٥٨(الطبقـات الـسنية   ، )٢/٢٩٩(الجـواهر المـضية   ، )٢٥٥(تاريخ جرجـان   : انظر في ترجمته  ) ٢(
صرْي "وابه ، وص ـ"النضري"أو " البصري"مصحفاًّ في عدد من المصادر إلى     غـرب نـسبة إلـى محلـة النـصرية     " النَّـ

 .)٥٥١و١/٥٤٩(توضيح المشتبه ، )١/٣٩٢(الإكمال : انظر، بغداد

 .)٧/٩١(تاريخ الإسلام ، )٣٢٢(تاريخ جرجان : انظر في ترجمته) ٣(

 .)٢/١٥٥(الطبقات السنية ، )٨/٧٦٣(تاريخ الإسلام ، )١٦٥(تاريخ جرجان : انظر في ترجمته) ٤(

 .)١٦/٣٥٤(سير أعلام النبلاء ، )٤٦(التقييد ، )٤٣٠(تاريخ جرجان : في ترجمتهانظر ) ٥(
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، )١() ه ــ٤٢٨/ت(القُـدُوري  بن محمد بـن أحمـد بـن جعفـر البغـدادي         أحمد أبو الحسين    ـ١

،  بذكائـه  هراشـتُ ،  وروى الحـديث عـن جماعـة      ،  أخذ فقه المذهب عـن المتـرجَم وعـن غيـره          

الـشهير فـي   " المختـصر  "بوهـو صـاح  ،  أبـي حنيفـة فـي العـراق     ابوانتهت إليـه رياسـة أصـح      

 .وكلها في فقه المذهب" التقريب"و، "التجريد"و، "شرح مختصر الكرخي"و، الفقه

أحد الفقهاء الكبار في   ،  )٢() هـ٤٤٦/ت(الناطفِِي عمر   بن محمد    بن أحمد العباس   أبو ـ٢

 ."الأجناس والفروق"و، "الواقعات والنوازل: "من مصنفاته، بلاد الري

 أبـا عبـد االله      صـحب  ،)٤( غـان  قاضـي داَمَ   ،)٣()ه ــ٤٢٠بعـد   /ت (الدَّامَغاني الفقيه أبو صالح     ـ٣

 .وريوتتلمذ أيضاً على أبي الحسين القد، ولازمه طويلاً

 :وممن حدَّث عنه، الرواية على الجرجاني في علم جماعةٌ اشتغل وقد

 الحنفــي  زنجويــه الــسمان الــرازي   بــن  الحــسين  بــنـــ أبــو ســعد إســماعيل بــن علــي      ١

 فــي المتــرجَم لقــي،  فــوق ثلاثــة آلافشــيوخه،  محــدِّثٌ مــن أعيــان المعتزلــة،)٥() هـــ٤٤٥/ت(

 .)٦(" شيوخهمعجم "في وضمَّنه،  عنهوكتب، بغداد

 ،)٧()ه ــ٤٤٦بعـد /ت (الـشيرازي  أحمـد بـن هـارون        بـن  الكريم بـن محمـد       عبد أبو نصر    ـ٢

 .)٨(" فوائده"وروى عنه في ، بغداد في عن المترجَمكتب

                                     
 والقـدوُري .)٢/١٩(الطبقـات الـسنية   ، )١٧/٥٧٤(سير أعلام النبلاء ، )٥/١٤٠(تاريخ بغداد : انظر في ترجمته  ) ١(

 .نسبة إلى بيع القُدوُر

،  والنـاطفي نـسبة إلـى بيـع النـاطِف          .)٢/٧١(الطبقـات الـسنية     ،  )١/٢٩٧(الجواهر المـضية    : انظر في ترجمته  ) ٢(
 .وهو نوع من الحلوى

 .)٢٨٧٧برقم(الطبقات السنية ، )٤/٥٦(الجواهر المضية : انظر في ترجمته) ٣(

 .)٢/٤٣٣(معجم البلدان :  انظر. جبالٍ بين الرَّي ونيسابوروسط يقعبلدٌ كبير ) ٤(

 .)٢/١٩٧(الطبقات السنية ، )٩/٦٦٨(م تاريخ الإسلا، )٤/١٧٠٦(بغية الطلب : انظر في ترجمته) ٥(

 .)٣/٣٩٨(الجواهر المضية ، )٨/٧٩٠(تاريخ الإسلام : انظر) ٦(

 ورأيـت ابـن   .)١٣/١١٥(وسـير أعـلام النـبلاء    ، )١٦/١٢١(وله ذكرٌ في ذيل تاريخ بغـداد  ، لم أقف له على ترجمة    ) ٧(
 ."الداودي المذهب"طولون نعته في بعض مصنفاته بـ

 .)٣/٣٩٨(الجواهر المضية ، )٨/٧٩٠( الإسلام تاريخ: انظر) ٨(
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 مكانته العلمية ومصنفاته:  الثالثالمطلب
 : العلميةمكانته •

حــدٍ فقــد وصــفه غيــر وا،  لأبـي عبــد االله الجرجــاني المنزلــة الرفيعــة لــدى فقهـاء الحنفيــة  

، )١(" الفقيه أحـد الأعـلام  .. .الإمام الكبير" حيث نجد نعته ب ـ.منهم بالإمامة والبراعة والفضل   

فهـو إمـام فـي الفقـه        ،  وأمثال هذه العبارات التي لا تخفـى دلالتهـا        ،  )٢(" الإمام الفاضل البارع  "و

 .والأصول

  فقهيـةٍ   ومن لطيف الشواهد ما حكاه عنه تلميذه أبو الحسين القدوري مـن مناقـشةٍ             

وقـد  ، قلتُ لأبي عبد االله الجرجـاني : " حيث يقول،  أصولية جرت بينه وبين شيخه الجرجاني     

ــةِ    ــة النجاسـ ــين إزالـ ــتُ بـ ــوءفرَّقـ ــروك   ،  والوضـ ــا التـ ــة طريقهـ ــة النجاسـ ــأن إزالـ ــروك ، بـ والتـ

ــا والــسرقة وشــرب الخمــر وغيــر ذلــك    ،  أنهــا لا تفتقــر إلــى النيــة  علىموضــوعةٌ ، كتــرك الزن

غالب التروك وعامتها موضـوعةٌ علـى مـا ذكـرتُ، فـإذا      :  فقلتُ له  .لك الصومَ وألزمني على ذ  

ووجب ردُّ المختلَـف فيـه إلـى مـا شـهد لـه عامـة               ،  شذَّمنها واحدٌ لم ينتقضِ به غالب الأصول      

  .)٣(" لأنه أقوى في الظن، غالبهاالأصول و

المتـوافرة فـي    وتتبين مكانة الجرجاني في الفقه حينما يلحـظ المتتبـع تلـك النقـولات           

ولذا لا تخلو كتب ،  حيث الاستشهاد بآرائه واستدلالاته واستنباطاته    ،  دواوين الفقه الحنفي  

) ه ــ٤٨٣/ت(كما نجد ذلك عندالسَّرخَـسيِّ  ،  من النقل عنه يةالمتقدمين من فقهاء الحنف   

ي ف ـ) ه ــ٦١٦/ت( وابـنِ مَـازهَ      ،)٥(في بـدائع الـصنائع    ) هـ٥٨٧/ت( والكاساني   ،)٤(في المبسوط 

                                     
 .)٣/٣٩٧(و ) ١/٣٨٤(الجواهر المضية ) ١(

 .)٢/٥٢٩بواسطة هامش الجواهر المضية ، القسم المخطوط(الطبقات السنية ) ٢(

 .)٢/٢٩(الطبقات السنية ، )٥/٤٤(طبقات الشافعية لابن السبكي ) ٣(

 .)١٠/١٩٠(المبسوط : انظر) ٤(

 .)١/١٧٤(و) ١/١٦٢(الصنائع بدائع : انظر) ٥(
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وغيـر ذلـك مـن المـصادر        ،  )٢(فـي تبيـين الحقـائق       ) ه ــ٧٤٣/ت( والزيلعـي    ،)١(المحيط البرهـاني  

  .التي يتعذّر حصرها في هذا المقام

 :مصنفاته •

 مــنفقــد أمكــن الوقــوف علــى جملــة  ،  فيمــا يتــصل بمــصنفات أبــي عبــد االله الجرجــاني 

، ات أو المخطوطـات   وإن لم نتمكن من الوقوف على ذكرٍ لها في عالم المطبوع          ،  أسمائها

 :وهي على النحو الآتي

ــ ١  لكتــاب الإمــام محمــد بــن الحــسن   وهــو شــرحٌ، فــي الفــروع" شــرح الجــامع الكبيــر "ـ

  .)٣(وكشف الظنون ، ورد ذكره في ذيل الجواهر المضية، الشيباني الشهير

،  بـين مـذهب أبـي حنيفـة والـشافعي          وتـضمن مقارنـةً   ،  )٤(" ترجيح مذهب أبـي حنيفـة     "ـ  ٢

الـــرد علـــى " عُـــرف بــــ كتـــابٍفـــي) هــــ٤٢٩/ت( عليـــه الأســـتاذ أبـــو منـــصور البغـــدادي  وقـــد ردّ

 .)٥(" الجرجاني

 .وهو في أحكام زيارة قبر النبي ، )٦(" القول المنصور في زيارة سيد القبور"ـ ٣

ــ ٤ ــذيب"ـــ ــو ، "التهــ ــابٌوهــ ــي كتــ ــهفــ ــه ا ،  الفقــ ــار إليــ ــري  أشــ ــو الطيــــب الطبــ ــي أبــ  لقاضــ

 .)٧()هـ٤٥٠/ت(

فـي مواضـع مـن      ) ه ــ٤٥٨/ت( وقـد أشـار إليـه القاضـي أبـو يعلـى              ،"لأصـول ا"ـ كتـابٌ فـي      ٥

وقـال الجرجـاني   : "وتـارة يقـول   ،  )٨(" أصـوله حكـاه الجرجـاني فـي       : " فتارة يقول  ،كتابه العدة 

                                     
ــر) ١( ــيطا: انظـــــ ــاني لمحـــــ ) ٢٧٩و٤/٢٧٨(و) ٨و٣/٦(و) ٤٥٦و٤١٨و٢/١٥٣(و) ٤١٤و٣٣٧و٢٨٤و١/١٢٢( البرهـــــ

 .)٨/٧٩(و
 .)٦/١٤٧(و) ٣/٢٦١(و) ٣٨و٢/٣٣(تبيين الحقائق : انظر) ٢(
 .)١/٥٦٩(كشف الظنون ، )٢/٤٤٩ (يةالجواهر المض: انظر) ٣(
 .)١/٣٩٨(كشف الظنون : انظر) ٤(
 .)٢/١٨٤٠(كشف الظنون ، )٦/٤٤١ (طالبحر المحي، )٢/٥٥٤(طبقات الشافعية لابن الصلاح : انظر) ٥(
 .)٣/٧٧٢(معجم المؤلفين ، )٢/٥٧(هدية العارفين ، )٢/٢٥٥(إيضاح المكنون : انظر) ٦(
 .)٧/٣٣٧(البحر المحيط : انظر) ٧(
 .)٣/١٠٥٣(و) ٢/٣٨٦(العدة : انظر) ٨(
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وممــا يقــوي ذلــك أن أبــا يعلــى بغــداديُّ  ،  أنــه وقــف علــى هــذا الكتــاب فالظــاهر، )١(" كتابــهفــي 

، مع قربه منه زمانـاً ،  على شيء من مصنفات الجرجاني    وقوفهومن الممكن   ،  المولد والوفاة 

ــى أن القاضــي صــاحب وجــادات    ــث، إضــافةً إل ــادرة    وقــف حي ــةٍ مــن المــصنفات الن ــى جمل  عل

فلعل من جملة ذلـك هـذا الكتـاب      ،   اليوم في عداد المفقود    وهي،  والمفقودة بخط مؤلفيها  

 .الأصولي للجرجاني

 بطريـق الإجـازة     صنفاتهاالله الجرجـاني وم ـ   وقد اتصل إسناد الباحـث بالعلامـة أبـي عبـد            

عـن شـيخنا العلامـة الفقيـه المعمـر مـصطفى بـن أحمـد الزرقـاء               : ها من أعلا  ،من طرق عدة  

ــدين الحــسني الدمــشقي  بــدر شــيخه عــن، إجــازةً) هـــ١٤٢٠/ت( عــن عبــد  ، )هـــ١٣٥٤/ت( ال

 الكُزبَــــري الرحمن عبــــدالوجيــــه عــــن، )هـــــ١٢٨٠/ت (الخطيــــب عبــــد الــــرحيم بــــنالقــــادر 

 الجِينينــي إبــراهيم بــنعــن صــالح ، )هـــ١٢١٨/ت( العطــار دعــن أحمــد بــن عبُي ــ، )هـــ١٢٦٢/ت(

 ــ١١٧١/ت(  ــ١١٢٦/ت(عــن أبــي المواهــب محمــد الحنبلــي      ، )هـ عــن الــنجم محمــد الغـــزّي    ، )هـ

، )ه ــ٩٢٦/ت(عـن زكريـا الأنـصاري       ،  )ه ــ٩٨٤/ت(عن أبيـه البـدر محمـد الغـزّي          ،  )هـ١٠٦١/ت(

 العبــاس أحمــد بــن أبــي العــز الدمــشقي     أبــي عــن ،)٢() هـــ٨٥٢/ت(عــن الحــافظ ابــن حجــر   

عـن جعفـر بـن    ، )ه ــ٧٣٠/ت (الحجـار  المعمر أحمد بن أبي طالب عن، )هـ٧٩٩/ت(الحنفي  

ــ، )هــــ٥٧٦/ت (لَفي طـــاهر الـــسِّأبـــي عـــن، )هــــ٦٣٦/ت (الهمـــدانيعلـــي   أبـــي الحـــسين نعـ

ــوري     ــار الطيـ ــد الجبـ ــن عبـ ــارك بـ ـــ٥٠٠/ت(المبـ ــن، )هـ ــر     عـ ــن جعفـ ــد بـ ــسين أحمـ ــي الحـ  أبـ

ــال  فبيننــا والمتــرجَم .)هـــ٣٩٨/ت (الجرجــاني عبــداالله أبــي شــيخه عــن، )هـــ٤٢٨/ت(دُوريقُ

 .وهو من أعلى ما أمكن وصله إليه،  واسطةسبع عشرةَ

@@ @ 

                                     
 .)٥٣٨و٢/٥٢٧(العدة : انظر) ١(

 .)٤٠٦(المعجم المفهرس لابن حجر : انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

  الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني الأقوال
 :تمهيد •

 الجرجـاني ف،  علميـة فـي علـم الأصـول     عبـد االله الجرجـاني قيمـةً       أبي آراء ونقولات  تحمل

وظهـر مـن خـلال    ، صـوله  لهـم بالإمامـة فـي الفقـه وأ         مـشهود أئمـة الحنفيـة المتقـدمين ال      من  

 ربمـا خـالف    آراءٍوتبني  ،   من المسائل  لةٍ في جم  ادُوالاجته،   العلمي استقلاله قوالهاستقراء أ 

كمـا  ، بل وقفنا على آراء لم نجد لهـا قـائلاً سـواه   ، أو جماهير أصحابه  ،  فيها جماهير العلماء  

،  وتوثيقات لجملة من الأقوال الأصولية المروية عن عددٍ من متقـدمي الحنفيـة             تٍلاأن له نقو  

 وشـيخه أبـي بكـر    ،)٢()ه ــ٣٤٠/ت( وأبـي الحـسن الكرخـي    ،)١()ه ــ٢٢٠/ت(كعيسى بـن أبـان      

 وقــد حفــظ ،)٤( نقــل بعــض هــذه الآراء وانتقــدهابمــاور، وغيــرهم ،)٣()هـــ٣٧٠/ت(الجــصاص 

 .)٥(ي مواطن من مسائل الأصول فالحنفيةلناالجرجاني جملة من آراء 

 ومن المهم الإشـارة إلـى أن مـصادر الحنابلـة الأصـولية كانـت هـي الأسـاس فـي توثيـق                      

وبلـغ عـدد مـا      ،  قوالـه بنقـل غالـب أ    " العـدة "حيث تفرّد القاضي أبو يعلى فـي        ،  الجرجانيأقوال  

تلاهما جماعة من و، رأياً) ١٨( الواضح فنقل   في) هـ٥١٣/ت(وتلاه ابن عقيل    ،  رأياً) ٢٨(أورده  

ــة ــدفــي) هـــ٥١٠/ت(كــأبي الخطــاب  ، الحنابل ــة فــي المــسوَّ  وآل،  التمهي ــن، دة تيمي  مفلــح واب

 . ما سيأتي بيانه موثقاً بالتفصيلعلىوغيرهم،  أصولهفي) هـ٧٦٣/ت(

ذكـره  ) هـ٤٧٦/ت(فالشيرازي  ،   في غالب مصنفاتهم   نادرٌفذكر آرائه   ،   وأما الشافعية 

 مـن   موضـعين فـي   ) ه ــ٦٣١/ت(والآمـدي   ،  تبـصرة رح اللمـع وال   في موطن واحد فـي كتابيـه ش ـ       

وأمـا الزركـشي فـأورده فـي عـشرة مـواطن فـي              ،   ابن السبكي فـي الإبهـاج      مثلهو،  الإحكام

 . على ما سيأتي بيانهحنبلية مصادر واسطةبعضها منقول ب، البحر المحيط

                                     
 .)٦٢٠و٢/٥٣٨(العدة : انظر) ١(

 .)٢/٥٧٥(العدة : انظر) ٢(

 .)٢/٥٤٤(العدة : انظر) ٣(

 .)٤/١٥٣٧(العدة : انظر) ٤(

 .)١٥٩٠و٥/١٥٨٠(و) ١٣٤٠و٤/١١٧١(و) ٣/١٠٥٣(و) ٦٢٧و٦٢٠و٤١٧و٢/٣٨٦(و) ١/٢٦٩(العدة : انظر) ٥(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٥٢ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

) ه ــ٤٧٤/ت(جي   وأما المالكية فلا نكاد نجد له ذكراً في مـصنفاتهم إلا مـا حكـاه البـا                

 . موطن واحد في إحكامهفي

 لاو، )١( غيــاب ذكــره فــي غالــب مــصنفاتهم الأصــولية  الملحوظفــ،  أمــا أصــحابه الحنفيــة

 فقـد ذكـره البخـاري فـي كـشف         ، نقولات متفرّقة وفي مواطن يسيرة     سوى الباحث   حظيل

أسـباب   ولعـل مـن     ،)٢( وشارحاه في موضـعين      ماموابن الهُ ،  الأسرار في أربعة مواضع فقط    

 .ذلك عدم وقوفهم على مصنفاته في علم الأصول وعدم اشتهارها بينهم

 

@@ @ 

 

                                     
 وبـديع ،  لخبـازي  ل المغنـي و،  ي السرخـس  أصـول و،   للـصيمري  الخـلاف  مسائلو،  لدبوسي ل الأدلة  تقويم تتبعتُ) ١(

والميــــزان ، "كاشــــف معــــاني البــــديع"النظــــام للــــساعاتي وشــــرحه الكبيــــر للــــسراج الهنــــدي المــــسمى  
، فلم أجد له ذكراً في هذه المـصنفات     ،  وغيرها،  والتوضيح مع التلويح  ،  وبذل النظر للأسمندي  ،  لسمرقنديل

 .م التنويه على ذلكفلز

 .تأتي الإشارة إلى جميع هذه المواطن في موضعها من المسائل بمشيئة االله تعالى) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 : الأولالمبحث
  الشرعيمالأقوال الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني في مباحث الحك

 : مسألتانوفيه
 . لا يتقيّد بحدٍّ معيّنالذيحكم الزيادة على الواجب : الأولى المسألة

،  يتناوله الاسم من الفعل المـأمور بـه  ال المكلَّف زيادةً على م   إذا فع  الأصوليون اختلف  

 اختلفـوا فهـل يكـون عليـه جميعـه واجبـاً ؟            ،  فإذا داوم عليه المكلَّف   ،  كالركوع والسجود 

 :في ذلك على قولين

وأن الواجــب ينطبــق علــى أدنــى مــا يتناولــه ،  الجمهــور إلــى أن الزيــادة تكــون نــدباًفـذهب 

 أبي عبد اختياروهذا ): "هـ٤٥٨/ت(قال أبو يعلى ، )١(الأئمة الأربعة  وهو منسوبٌ إلى    ،  الاسم

 .)٢("  وأبي بكر الباقلانياالله الجرجاني

ــاني    ــى الجرجـ ــول إلـ ــذا القـ ــاب  :  وممـــن نـــسب هـ ــو الخطـ ـــ٥١٠/ت(أبـ ــن، )هـ ــل وابـ  عقيـ

 :  ابن الهمامقال.)٣(، وغيرهم )هـ٨٦١/ت (مام، وابن الهُ)هـ٥١٣/ت(

ن الزائد علـى مـسمى الـركن لا يتناولـه الأمـر فيُكتفـى فيـه                 كو:  الجرجاني تخريجوجه  "

 .)٤(" بالاستنان

فـذهبوا إلـى أن الزيـادة لهـا     ،  وجماعة) هـ٣٤٠/ت ( في هذا أبو الحسن الكرخيُّ     خالف و

 .)٥(حكم الواجب 

                                     
، )٢/٥٨٢(البحـر المحـيط   ، )١/٧٣ (لمستصفىا، )١٥٩(شرح تنقيح الفصول ، )٢/٣١١(كشف الأسرار  : انظر) ١(

 .)٢/٩٩٦(التحبير ، )١/٢٣٥(أصول ابن مفلح ، )٥٩(المسودة 

 .)٢/٤١٠(العدة ) ٢(

 .)٥٨(المسودة ، )٢/٢٢٠(التقرير والتحبير ، )١/٣٠٢ (يرفتح القد، )٣/٢٠٧(الواضح ، )١/٣٢٦(التمهيد : انظر) ٣(

 .)١/٣٠٢(فتح القدير ) ٤(

 . ولم أقف على نسبته إلى الكرخي في كتب الحنفية.)٢/٢٦٦(شرح اللمع ، )٢/٤١١(العدة : انظر) ٥(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٥٤ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 . الكفار بفروع الإسلامتكليف:  الثانيةالمسألة
ـ بعـــد اتفـــاقهم علـــى    الكفـــار بفـــروع الـــشريعة        مخاطبـــة اختلـــف الأصـــوليون فـــي   

 :)٢( على أقوال عديدة أشهرها ثلاثةـ)١(مخاطبتهم بأصولها 

 وعامـة ) هـ٣٧٠/ت(والجصاص  ) هـ٣٤٠/ت(ومنهم الكرخي   ،   فذهب أكثر الأصوليين  

 .)٣( أنهم مكلفون بفروع الشريعة مطلقاً أوامر ونواهي إلى، حنفية العراق

 خويزمنــــداد كــــابن، يينوهــــو اختيــــار جماعــــة مــــن الأصــــول، الحنفيــــة بعــــض وذهــــب 

ـــ٣٩٠/ت( ــي، و)هـ ــفراييني  أبـ ــد الإسـ ـــ٤٠٦/ت( حامـ ــين بـ ــ ، )هـ ــر مكلفـ الفروع إلـــى أنهـــم غيـ

 .)٤(مطلقاً

وبعـــض الحنابلـــة كـــابن حامـــد  ،  نيـــسابورحنفيـــة عامـــةوهـــم ،  ثالثـــةطائفـــةٌ ذهبـــت و

ـــ ٤٠٣/ت( وقــــواه التقــــي الــــسبكي  ، "المجــــرّد"فــــي كتابــــه ) هـــــ٤٥٨/ت(وأبــــي يعلــــى ، )هــ

 .)٥( الأوامر دون بالنواهي فقط منها أن الكفار مخاطبون ىإل، )هـ٧٥٦/ت(

، )ه ــ٤٥٨/ت(نقله عنه أبـو يعلـى   ،  أبي عبد االله الجرجانياختيار وهذا القول الأخير هو  

 : قال أبو يعلى.)٦(، وغيرهم )هـ٥١٣/ت(وابن عقيل ، )هـ٥١٠/ت(وأبو الخطاب 

 .)٧(" بوا بالنواهي والإيمانوإنما خوط، ذهب الجرجاني إلى أنهم غير مخاطبين بها "

                                     
 .)٣/١٣٨(الواضح ، )١/٩٢(البرهان ، )١٨٨(حكام الفصول إ، )١/٧٣(أصول السرخسي : انظر) ١(

البحــر المحــيط :  انظــر. وبعــضها أقـوالٌ مخرّجــة .أوصـل الزركــشي الأقــوال فــي المـسألة إلــى ثمانيــة أقــوال  ) ٢(
 .)١٣٣ـ٢/١٢٥(

ــر) ٣( ــام الفـــصول  ، )٢/١٥٦(الفـــصول : انظـ ــر المحـــيط  ، )١/١١٩(إحكـ ــدة ، )٢/١٢٦(البحـ ــر ، )٢/٣٥٨(العـ التحبيـ
)٣/١١٤٤(. 

 .)٣/١١٥٢(التحبير ، )٢/١٢٧(البحر المحيط ، )١/٢٧٧(شرح اللمع ، )٢/١٤٨(تيسير التحرير : انظر) ٤(

 .)٣/١١٥٠(التحبير ، )٢/١٣٠( المحيط البحر، )١/١٧٦ (الإبهاج، )٤/٢٤٣(كشف الأسرار : انظر) ٥(

، )١/٢٦٥(أصـــول ابـــن مفلـــح ، )٤٧(المـــسودة ، )٣/١٣٣(الواضـــح ، )١/٢٩٩(التمهيـــد ، )٢/٣٦٠(العـــدة : نظـــرا) ٦(
 .)٣/١١٥٠(التحبير 

 .)٢/٣٦٠(العدة ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

،  العـراق حنفيـة  مـن  عامةَأصـحابه  هذه المسألة  في والملحوظ أن الجرجاني قد خالف      

 .لقوة مأخذهم في المسألة، نيسابور وبخارىووافق حنفية ، وهو منهم

، بأنــه يــصح مــن الكفــار أن يمتنعــوا عــن فعــل النــواهي   :  واســتدل أصــحاب هــذا القــول  

، ولما لم يصح مـنهم فعـل الأوامـر   ، فلذلك صحَّ أن يُخاطَبوا بها    ،  كفر ممكنٌ حالة ال   فالكفّ

 .)١( أن يُخاطَبوا بها حلم يص

@@ @ 

 

 

                                     
 .)١/١٧٦(الإبهاج ، )٢/٣٦٣(العدة : انظر) ١(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٥٦ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

  الشرعيةدلةالأقوال الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني في مباحث الأ:  الثانيالمبحث
 : ثلاث عشرة مسألةوفيه

  . المعلوم الصفةفعل النبي :  الأولىالمسألة
 أن فعـل النبـي عليـه        اوحاصـله ،  " ودلالاتهـا   النبـي    أفعـال "لمباحـث الأصـولية    من أجلّ ا  

 :الصلاة والسلام لا يخلو

أو عاديـاً  ، بكالأكل والشر، ـ إما ان يكون جبلّياً مما هو من مقتضى الطبيعة البشرية      ١

فهـذا ممـا مبـاح فـي حقـه وحـق       ، مما هو جارٍ على عادة قومـه مـن أنـواع المراكـب واللبـاس      

  .)١(وحكاه بعضهم اتفاقاً ، ند عامة الأصوليينأمته ع

فـلا  ، كالزيـادة علـى أربـع فـي النكـاح       ،  ـ وأما يكون من خصائصه عليه الصلاة والـسلام        ٢

 .)٢(باتفاق الأصوليين ، تشاركه فيه أمته

ــ وإمــا أن يقــع بيانــا٣ً فهــذا حكمــه ،  بيانــاً للأمــر الإلهــي بــالتطهّر للــصلاة  وضــوئه نحــو، ـ

ــيَّن  ــوارد         ،حكــم المب ــان ال ــى نحــو البي ــه عل ــداء ب ــزاع فــي الاقت ــه ولا ن باتفــاق ، وهــو دليــلٌ لأمت

  .)٣(الأصوليين 

 : من حالينيخلوفلا ، ـ وإما أن لا يقع على إحدى الوجوه الثلاثة المتقدمة٤

ولـم يظهـر   ، أن يكون الفعل على وجـهٍ لـم تعُلـم صـفته بالنـسبة إليـه                :  الأولى الحالة ـ

فـالحكم فيـه بالإباحـة بالنـسبة إليـه      ، ن يكون ذلك من قبيـل المعـاملات  بأ، فيه قصد القُربة 

                                     
أصــول ابــن مفلــح  ، )١/٢٢٧(الإحكــام للآمــدي  ، )٣٥٩ (المحــصولإيــضاح ، )٢/٤٠٣(التقريــر والتحبيــر  : انظــر) ١(

 .)٤٧(المحقق لأبي شامة : انظر، وفي دعوى الاتفاق نظر، )١/٣٢٨(

 .)١/٣٢٨( ابن مفلح لأصو، )٢/٢٦٤(الإبهاج ، )٤٨(منتهى الوصول ، )٣/٢٩٨(كشف الأسرار : انظر) ٢(

ــر) ٣( ــرار : انظـ ــرآن لابـــن العربـــي  ، )٣/٢٩٨(كـــشف الأسـ ، )١/٢٢٨(الإحكـــام للآمـــدي  ، )٤/٢٥٤(أحكـــام القـ
 .)٣/١٤٦٣(التحبير 
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فهـو  ،  فـإن ظهـر فيـه قـصد القربـة       ،)١(وهو قـول عامـة الأصـوليين وحُكـي إجماعـاً            ،  وإلى الأمة 

 .محل الخلاف الشهير بين الأصوليين في دلالة الأفعال النبوية

 وجـوب ونـدب     مـن ،  في حقه    صفته   عُلِمتأن يكون الفعل على وجهٍ      :  الثانية الحالة ـ

 :ن قولاأشهرها، أقوال مما اختلفوا فيه على فهذا، وإباحة وغير ذلك

 في كونهم متعبَّدين بالتأسـي بـه بإتيـان مثـل ذلـك الفعـل       أن أمته مثله    :  الأول القول

 قال أبـو  . اختيار أبي عبد االله الجرجاني   وهو،   وهذا قول جمهور الأصوليين    .على تلك الصفة  

 ):هـ٤٩٣/ت(بزدوي اليسر ال

 عبــد االله وأبــو،  أبــو بكــر الــرازي قــالف... . إذا قــام دليــل صــفة فعــل رســول االله   وأمــا "

  ــ السلام والصلاة عليه ـ يثبت لأمته  نهإ: المعتزلةوجميع، والشافعي، الجرجاني من أصحابنا

 .)٢("  على الخصوص حتى يقوم دليلٌشركةٌ

 . والأصح أنه قول الجمهور،)٣( القول  بعض الأصوليين الاتفاق على هذاحكى وقد

 .)٤( يأتي ما يدل على غير ذلك ى حتأن الأصل مشاركة أمته له :  ومستندهم

ــانيالقــول ــالنبي   :  الث ــى التــشريك    أن ذلــك مخــصوصٌ ب ــدل عل ــا ي ــأتي م وهــو ،  حتــى ي

 .)٥(وبعض الشافعية والحنابلة، )هـ٣٤٠/ت(منسوبٌ إلى أبي الحسن الكرخي 

                                     
، وفيـه نظـر   ،  )٣/٢٩٨(ا فـي كـشف الأسـرار        كم ـ) هـ٤٩٣/ت(حُكي الإجماع عن أبي اليسر البزدوي       : انظر) ١(

، )٢٤٧(تقــويم الأدلــة :  انظـر . دون أمتــهالقــول بالإباحـة فــي حقـه   ) ه ــ٣٤٠/ت(فقـد حُكــي عـن الكرخــي   
 .)٣/١٢٢(تيسير التحرير 

فــصول البــدائع :  وانظــر. وهــذا نقــلٌ عزيــز تفــرّد بــه أبــو اليــسر البــزدوي .)٢/٢٠١(كــشف الأســرار : بواســطة) ٢(
)٢/٢٢٤(. 

 .)٣٩(قواعد الأًصول ومعاقد الفصول :  انظر)٣(

 .)٣/١٤٦٧(التحبير : انظر) ٤(

 .)٣/١٤٦٧(التحبير ، )٧٥(المسودة ، )٢/٢٠١(كشف الأسرار : انظر) ٥(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٥٨ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 . الخبر المرسلجيةح: نية الثاالمسألة
سـواءً  ، "قال رسـول االله  : "أن يقول منَ يلقَ النبي :  يراد بالإرسال عند علماء الأصول 

 المرسل علـى كـل مـا لـم          أطلقوا ف توسعواوربما  ،  )١(كان القائل من التابعين أو من دونهم        

ن علمـاء  وهو مصطلح جمهور المتقدمين م ـ ،  سواء كان مقطوعاً أو معضلاً    ،  يتصل إسناده 

 .)٢(الرواية 

 وقد وقع الخلاف الشهير بين الأصوليين في الاحتجاج بالخبر المرسـل ـ بعـد اتفـاقهم     

 : قولانأشهرها، الأقوال في المسألة عددٌ من وحكي ـ )٣(على قبول مرسل الصحابي 

 ــ٢٤١/ت(وهــو قـــول الإمـــام أحمـــد  ، أنـــه لـــيس بحجـــة:  الأولالقــول  ،  روايـــة عنـــهفـــي)هـ

 .)٤(ونسُب لجمهور المحدّثين ، عض الشافعيةوب، والظاهرية

، ومالــــك )هـــــ١٥٠/ت(وهــــو المــــشهور عــــن أبــــي حنيفــــة  ، أنــــه حجــــة: الثــــاني القــــول

  .)٥(وقول جماعة من الأصوليين ، )هـ٢٤١/ت(، ورواية عن أحمد )هـ١٧٩/ت(

 حيــث مــناختلفــوا فــي معيــار القبــول  ، وهــم القــائلون بالحجيــة ،  وأصــحاب هــذا القــول 

فــإنهم اختلفــوا علــى  ،  ففيمــا يتــصل بالمعيــار الزمــاني  .صــاف مــن يُقبــل مرســله  وأو، الزمــان

 :قولين شهيرين

وهـو  ،   زائـدة  وأمـا مـن بعـدهم فـلا يُقبـل إلا بـشروطٍ            ،  قبول مرسل القرون الثلاثـة    : الأول

 .)٦(وغيرهما ، )هـ٤٩٠/ت(والسرخسي ، )هـ٣٧٠/ت(كالجصاص ، قول عامة الحنفية

                                     
 .)٤/٤٢١(الواضح : انظر) ١(

 .)٦/٣٣٩(البحر المحيط ، )٤١(اللمع ، )١٨(جامع التحصيل ، )٢٩١(غرر الفوائد المجموعة : انظر) ٢(

 .)٣٧٨(هدي الساري ، )٢/٤٢٥(روضة الناظر ، )٤/٥٠(عارضة الأحوذي ، )١/٣٥٩(أصول السرخسي : رانظ) ٣(

 .)١/٥(التمهيد لابن عبد البر ، )٥/٢١٤١(التحبير ، )٣/٩٠٨(العدة ، )٢/٢٠١(الإحكام لابن حزم : انظر) ٤(

، )٣/٩٠٦(العـدة   ،  )٣٧٩(شرح تنقـيح الفـصول      ،  )٧١(مقدمة ابن القصار    ،  )١/٣٦٠(أصول السرخسي   : انظر) ٥(
 .)٥/٢١٤٠(التحبير 

 .)٤/٤٣٢(الواضح ، )١/٣٦٣(أصول السرخسي ، )٣/١٤٦(الفصول : انظر) ٦(
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هــو ظــاهر كــلام : " قــال القاضــي وابــن عقيــل. الأعــصار مرســل أهــل ســائرقبــول: الثــاني

 .)١(" أحمد

 أبـي عبـد     واختيـار ،  )هـ٣٤٠/ت( قول الكرخي    وهو،   إلى عامة الأصوليين    جماعةٌ ونسبه

 ):هـ٤٥٨/ت( أبو يعلى قال . خلافاً لعامة الحنفية كما سبق،)٢(االله الجرجاني

 .)٣(" اختيار الجرجانيوهو،  بين أهل سائر الأعصارق عن الكرخي أنه لم يفرِّوحُكي "

فظاهره أن الذي أرسل عنه     ،   المرسِل إذا كان ثقةً    أن:  ومستند الجرجاني ومن وافقه   

 عدالتـه، فهــو كالعـدل مــن   ثبتــتفالناقـل إذا  ، وهـذا المعنــى موجـودٌ فــي أهـل الأعــصار   ، عـدلٌ 

 .)٤(العصر الأول في قبول خبره، فيجب أن يكون فيما يرسله كذلك

 . الإجماعفيالاعتداد بخلاف الفاسق : ثة الثالالمسألة
 وممــا اشــترطوا لــذلك عدالــةُ،  المجمعــين مــن شــروط انعقــاد الإجمــاع وصــحته أهليــةُ

،  بخـلاف الفاسـق فـي الإجمـاع    عتـداد  الكلام في مسألة الاذلكوفرّعوا على ، أهل الإجماع 

 .وهو من لم يصل إلى درجة الكفر

 أبـي   اختيـار وهـو   ،  الاعتداد بخـلاف الفاسـق     عدم لى وقد ذهب جماهير علماء الأصول إ     

 .)٥(عبد االله الجرجاني

 ): هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى 

وبهـــذا قـــال الـــرازي .. .ولا يعُتبـــر فـــي صـــحة انعقـــاد الإجمـــاع بأهـــل الـــضلال والفـــسق  "

 .)٦(" والجرجاني

                                     
 .)٢٥١( النسبة ابن تيمية في المسودة هذه وقد تعقب .)٤/٤٣١(الواضح ، )٣/٩١٧(العدة : انظر) ١(

 .)٥/٢١٣٦(التحبير ، )٢/٦٣٣(ن مفلح أصول اب، )٢٥١(المسودة ، )٤/٤٣٢(الواضح ، )٣/٩١٨(العدة : انظر) ٢(

 .)١/٣٦٣(أصول السرخسي :  وانظر.)٣/٩١٨(العدة ) ٣(

 .)٤/٤٣٣(الواضح ، )٣/٩١٩(العدة : ظران) ٤(

 .)٣٣١(المسودة ، )٣/٢٥٢(التمهيد ، )٤/١١٣٩(العدة : انظر) ٥(

 .)٤/١١٣٩(العدة ) ٦(
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

: كقولــه تعــالى، النــصوص المتــوافرة فـي اشــتراط العدالــة لقبـول الأخبــار  :  ومـستندهم 

ويـدخل فـي    ،  ]١٤٣:البقـرة ))[ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةً وَسَطَاً لِّتَكُونُوا شُـهَدَاءَ عَلَـى النَّـاسِ          ذَلِكَوَكَ((

 .)١(فلا يُقبل فيه إلا العدول المرضيون ، ذلك  الإخبار عن الحكم الشرعي

وهــو قــول أبــي إســحاق  ،  وقــد خــالف جماعــةٌ فــي المــسألة فقــالوا بالاعتــداد بالفاســق   

وإمــام الحــرمين الجــويني ، )هـــ٤٧٦/ت(وأبــي إســحاق الــشيرازي ، )هـــ٤١٨/ت(الإســفرايني 

 .)٢(وغيرهم ، )هـ٤٧٨/ت(

،  على هـذا القـول  الإجماع، )هـ٥١٨/ت(كابن بَرهان ،  وقد حكى جماعةٌ من الأصوليين    

إشـارةً منـه إلـى شـذوذ الخـلاف فـي            ،  )٣(وأنه لم يخُالف فـي ذلـك إلا شـرذمةٌ مـن المتكلمـين               

 .المسألة

 . بخلاف الواحد في الإجماعالاعتداد:الرابعة المسألة
 يلــزم لانعقــاد  فهــل،  مــن شــروط صــحة انعقــاد الإجمــاع مــا يتــصل بعــدد المجمعــين     

 يكفــي اتفــاق الأكثــر ؟ اختلفــوا فــي المــسألة علــى  وأ،  جميــع علمــاء العــصراتفــاقالإجمــاع 

 :ثلاثة أقوال

ولا ينعقـد بقـول أكثــر   ، أنـه يلـزم لـصحة الإجمـاع اتفــاق كـل المجتهـدين      :  الأولالقـول 

 .)٤(ومنهم عامة الحنفية ، وهو قول جمهور الأصوليين، العلماء

بـل ينعقـد الإجمـاع بقـول الأكثـر ولـو مـع خـلاف الواحـد          ،  لا يلزم ذلـك أنه:  الثاني القول

 والكرخــي، )هـــ٣١٠/ت(كــابن جريــر الطبــري  ،  وقــال بــه جماعــةٌ .والاثنــين مــن أهــل العلــم  

 .)٥( والحنابلة الشافعية والمالكية وبعض، )هـ٣٤٠/ت(

                                     
 .)٤/١١٤٠(العدة : انظر) ١(

 .)١/١٨٣(المستصفى ، )١/٤٤١(البرهان ، )٥٠(مع الل، )٤/١١٤٠(العدة : انظر) ٢(

 .)٦/٤٢٢(البحر المحيط : انظر) ٣(

، )٢/٤٧٣( النــاظر روضــة، )٦/٤٣٠( المحــيط البحــر، )٢/٧٠٤(شــرح اللمــع  ، )٤٦١(إحكــام الفــصول  : انظــر) ٤(
 . بنسبته إلى الجمهورالأخيران المصدرانوصرحّ 

 .)٤/١٥٦٩(التحبير ، )٢/٧٠٤(شرح اللمع ، )٣٣٦(شرح تنقيح الفصول ، )٣/٢٩٨(الفصول : انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

) هـــ٤٥٨/ت( وقــد نقلــه أبــو يعلــى  . اختيــار أبــي عبــد االله الجرجــاني وهــو:  الثالــثالقــول

 :فقال

 كــان الجماعــة الاجتهــاد فــي ذلــك للواحــد، غتإن ســوَّ:  أبــو عبــد االله الجرجــانيقــال " 

د لـم   علـى الواح ـ  لجماعـة  وإن أنكـرت ا    ، معتداً به، مثـل خـلاف ابـن عبـاس فـي العـول              خلافه

 .)١("  والصرف تعةيعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في الم

ولذا نرى حكايتـه فـي      ،   اعتناء الأصوليين بنقل قول الجرجاني في هذه المسألة        ويُلحظ

ــرٍ مــن المــصادر    ــدرة النقــل عنــه     ، )٢(كثي ــاد مــن ن  وهــو اختيــار الجــصاص   .علــى خــلاف المعت

 .)٣() هـ٤٩٠/ت(والسرخسي ، )هـ٣٧٠/ت(

 مــع قــول الجمهــور بــأن الأصــل أن لا   يتوافــقفــي قــول الجرجــاني يلحــظ أنــه    والمتأمــل

لكنه يزيد على ما قالوه باشتراط أن لا يكون خلاف الأقـل   ،  ينعقد الإجماع مع خلاف الأقل    

فـإن كـان كـذلك لـم يُعتبـر بخلافهـم، وينعقـد الإجمـاع مـع وجـود           ،  محلَّ إنكارٍ من الأكثر   

 .الخلاف منهم

 الخلاف إذا أُنكر على قائله من جهـة الأكثـر صـار محـلَّ شـذوذٍ           أن:  ومستنده في ذلك  

 . فيه الوجود والعدمواستوى يعُتبر به فلم، عندهم

ومما يؤيد ذلك أنهم قالوا في ،  تفريق الجرجاني محل اعتبارٍ عند الجمهور أن ويظهر  

إن  : المتعة على ابن عباسٍ في قوله ب      الصحابةمعرض الرد على من اعترض عليهم بإنكار        

                                     
  .)٤/١١١٩(العدة ) ١(

الإحكــام للآمــدي ، )٣/٢٣٦(تيــسير التحريــر ، )٣/٩٣(التقريــر والتحبيــر ، )٣/٢٤٥(كــشف الأســرار : انظــر) ٢(
تــــشنيف المــــسامع ، )٦/٤٣٢( المحــــيط رالبحــــ، )٢/٣٨٧ (الإبهــــاج، )٦/٢٦١٥( الوصــــول نهايــــة، )١/٢٣٥(
، )٢/٤٠٥(أصــول ابــن مفلــح  ، )٣/٥٤(شــرح مختــصر الروضــة  ، )٣٣٠(المــسودة ، )٥/١٣٦(ح الواضــ، )٣/٩٢(

 .)١/٢٣٥(إرشاد الفحول ، )٤/١٥٧٠(التحبير 

 .)١/٣١٦(أصول السرخسي ، )٣/٢٩٩(الفصول : انظر) ٣(
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 فـي   ة الظـاهر  وصهذا الإنكار إنما صدر عن جمهور الصحابة لمخالفة قول ابن عباسٍ للنص           

 . وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الجرجاني.)١(المسألة 

 بانعقـاد الإجمـاع بـالأكثر    القولأن قول الجرجاني يعود إلى  ) هـ٧١٦/ت( ويرى الطوفي   

ــه   "؛  ــ، لأنــه اعتبــر تــسويغهَم قــولَ المخــالف وعدمَ لمــا كــان  ، و لــم يكــن اتفــاقهم حجــةً  فل

 .)٢(" تسويغهُم المذكورُ حجة

،  الخــلاف إنمــا ينــسجم مــع قــول الجمهــور   سويغ ذكــره الطــوفي نظــر ؛ فــإن ت ــ  وفيمــا

وهــذا ، وهــذا اعتبــارٌ مــنهم لخــلاف الأقــل ، فــإنهم لا يقولــون بانعقــاد الإجمــاع بقــول الأكثــر  

 .الذي ذكره الطوفي بعينه" التسويغ"الاعتبار هو 

 .اتفاق الخلفاء الأربعة:  الخامسةمسألةال
، إذا اتفـق الخلفـاء الأربعـة الراشـدون علـى قـولٍ فـي مـسألة شـرعية                  :  المسألة وصورة

 فـي   ؟اختلفـوا  يمنـع الاعتـداد بخـلاف غيـرهم مـن الـصحابة              بحيـث فهل يعُتبر ذلك إجماعاً     

 :ذلك على قولين

وهـو  ،  ف مـن خـالفهم مـن الـصحابة        ولا يعتدُّ بخـلا   ،  أن قولهم يعدُّ إجماعاً   :  الأول القول

 .)٣(ونسُب إلى بعض الحنفية والحنابلة ، رواية عن أحمد

ــانيالقـــول ولا يُقـــدَّم قـــولهم علـــى قـــول غيـــرهم مـــن   ، أن قـــولهم لـــيس بإجمـــاع :  الثـ

 .)٥( أبي عبد االله الجرجانياختيار وهو ،)٤( وهذا قول جمهور الأصوليين ،الصحابة

، إذ لا دلالة على عصمتهم    ،  ربعة يجوز عليهم الخطأ   أن الخلفاء الأ  :  ومستند الجمهور 

 مـا عـدا ذلـك    يوبق ـ، وإنما وردت العـصمة فـي إجمـاع علمـاء الأمـة كافـة فـي العـصر الواحـد                   

                                     
 .)١/٢٣٧(الإحكام للآمدي ، )٥/١٤٢(الواضح ، )٤/١١٢٣(العدة : انظر) ١(

 .ولم ينسبه إليه) ٦/٤٣٣( ونقله في البحر المحيط .)٣/٥٤(شرح مختصر الروضة ) ٢(

 .)٦/٤٥١(البحر المحيط ، )١/٣١٧(أصول السرخسي ، )٤/١١٩٨(العدة : انظر) ٣(

 .)٤/١٥٨٨(التحبير ، )٣/٢٨٠(التمهيد ، )١/١٨٧(المستصفى ، )٣٣٥(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٤(

 .)٣٤٠(المسودة ، )٥/٢٢٠(الواضح ، )٤/١١٩٨(العدة : انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

وغير الخلفاء ساوى الخلفاء في الاجتهاد الـذي لا يُـزاد           ،  على حكم الأصل من تجويز الخطأ     

 .)١(بالولاية 

 .ياسإثبات الأسماء بالق:  السادسةالمسألة
 : الأسماء على ضربين

 الألقــاب الموضــوعة للفــرق بــين   ومثلهــا، وعمــرو، كزيــد، محــضةأســماء أعــلام : الأول

فهــي كالنــصوص ،  ؛ لكونهــا غيــر معللــةالقياس النــوع لا يــدخلهفهــذا، الــذوات والأشــخاص

 .)٢(هذا بإجماع الأصوليين ، الشرعية التعبدية

، والــسارق، انــيوالز، كــالخمر،  معقولــة المــشتقة الــصادرة عــن معــانٍ الأســماء: الثــاني

 :أشهرها قولان، أقوالفهذا محل النزاع بين الأصوليين على 

كـابن سـريج   ، وهـو قـول كثيـرٍ مـن الأصـوليين     ،  القياس في الأسـماء جواز:  الأول القول

، واختيـار أكثـر الحنابلـة     ،  )ـه ـ٦٠٦/ت(والفخر الرازي   ،  )هـ٤٧٦/ت(والشيرازي  ،  )هـ٣٠٦/ت(

 .)٣(للغةوعامة أهل ا

ــانيالقــول ــع القيــاس فــي الأســماء   :  الث ــاقلانيوقــال بــه  ، من والجــويني ، )هـــ٤٠٣/ت (الب

 أبـي عبـد     اختيـار وهـو   ،   الحنفيـة والـشافعية    أكثـر و،  )هـ٥١٠/ت(وأبو الخطاب   ،  )هـ٤٧٨/ت(

 .)٤(االله الجرجاني

 :فقال، حجة الجرجاني في المسألة) هـ٤٥٨/ت( وقد حكى أبو يعلى 

وهـم ينقلـون هـذا عـن        ،  )الأسـماء توجـد توقيفـاً     (بأن الأخفـش قـال      واحتج الجرجاني    "

 .)٥("  اللغةلأه

                                     
 .)٥/٢٢١(الواضح : انظر) ١(
 .)٢/٣٩٨(الواضح ، )١٥١(إيضاح المحصول ، )١/٣٦٢(التقريب والإرشاد : انظر) ٢(
 .)١/١١٤(الخصائص لابن جني ، )٢/٥٨٧(التحبير ، )٥/٤٥٧(المحصول ، )١/١٨٦(شرح اللمع : انظر) ٣(
البرهـــان  ، )١/٣٦٣(والإرشـــاد  التقريـــب  ، )١/١٨٥(فـــواتح الرحمـــوت   ، )٢/١٥٦(أصـــول السرخـــسي   : انظـــر ) ٤(

 .)٣/٤٥٥(التمهيد ، )٤/١٣٤٧(العدة ، )١/١٣٢(
،  بـن مـسعدة البـصري    سـعيد  الحـسن    أبـو هو  :  والأخفش ."تؤخذ): "٢/٥٩١(وفي التحبير   ،  )٤/١٣٥٤(العدة  ) ٥(

عــن الأخفــش ) ١٨٠( وقــد نقــل ابــن جنــي فــي كتابــه المنــصف  .)هـــ٢١٥/ت (وســطالمعــروف بــالأخفش الأ
 .فاالله أعلم، وهو يقتضي قوله بجواز القياس، لى ما بنت العربجواز البناء ع
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 القاضي بأن هذا يُعـارض مـا حكـاه القـائلون بـالجواز عـن أهـل اللغـة مـن حمـل              وأجاب

 .الاسم على غيره إذا وُجد فيه معناه اعتُبر ذلك

 .القياس على ما ثبت بالقياس:  السابعةالمسألة
فهل يجـوز أن يُجعـل   ، كم إذا ثبت في فرعٍ بالقياس على أصل     ومرادهم بذلك أن الح   

 الـذُّرَة هذا الفرع أصلاً لفرعٍ آخر فيُقـاس عليـه مـن غيـر رجـوع إلـى الأصـل ؟ وذلـك كقيـاس                       

 .على الأرز المقيسِ على البر في مسألة جريان الربا

 :قولانأشهرها ، أقوال اختلفوا في ذلك على 

ومــــنهم الكرخــــي  ،  قــــول جمهــــور الحنفيــــة  هــــوو، أن ذلــــك لا يجــــوز :  الأولالقــــول

 .)١(وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة ، )هـ٣٤٠/ت(

، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة    ،  جواز القياس على ما ثبت بالقياس     :  الثاني القول

ــة   ــة مــــن الحنفيــ ــار طائفــ ـــ٣٧٠/ت(كالجــــصاص ، واختيــ ــو، )هــ ــد االله  وهــ ــي عبــ ــار أبــ  اختيــ

 ):هـ٤٥٨/ت( أبو يعلى قال .)٢(الجرجاني

والجرجـاني مـن أصـحاب أبـي     ، وهـو قـول الـرازي   .. .ما ثبت بالقياس يجوز القياس عليه      "

 .)٣(" حنيفة

وجـاز أن يُـستنبط منـه       ،   الفرع لمّا ثبت الحكم فيه صـار أصـلاً فـي نفـسه             أن:  ومستنده

 .)٤(كالأصل، المعنى

 . العلة بالطرد والعكسإثبات: الثامنةالمسألة
 كتعليــل، وهــو ترتّــب الحكــم علــى الوصــف وجــوداً وعــدماً   ، ويُــسمى مــسلك الــدوران

،  حـرُم الـشدة وإن حـدثت  ، فـإذا كانـت عـصيراً فهـي حـلال       ،  تحريم الخمر بالشدّة المطربة   

                                     
 .)٧/٣١٥٦(التحبير ، )٤٥٠(التبصرة ، )٢/٢٥٣(فواتح الرحموت ، )٣/٣٠٣(كشف الأسرار : انظر) ١(

التحبيــر ، )٣/١١٩٧(أصــول ابــن مفلــح  ، )٣٩٤(المــسودة ، )٥/٨٤(البحــر المحــيط  ، )٤/١٢٧(الفــصول : انظــر) ٢(
)٧/٣١٦٠(. 

 .)٤/١٣٦٣(دة الع) ٣(

 .)٥/٣٤٩(الواضح : انظر) ٤(
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 فـي  لـف  التعليـل بمجموعهمـا ؟ اختُ    يفيد الطـرد والعكـس صـحةَ       فهل .فإذا زالت عاد حلالاً   

 :ذلك على قولين شهرين

ــول ــدوران لا يفيـ ــ:  الأولالقـ ــةد الأن الـ ــة  ، عليـ ــر الحنفيـ ــول أكثـ ــو قـ ــأبي الحـــسن  ، وهـ كـ

 الآمــــديك، واختــــاره بعــــض الــــشافعية، )هـــــ٤٣٠/ت(والدبوســــي ، )هـــــ٣٤٠/ت (لكرخــــيا

 . )١() هـ٦٣١/ت(

مــن المالكيــة  ، وهــو قــول جمهــور الأصــوليين   ، أن الــدوران يفيــد العليــة  :  الثــانيالقــول

 اختيـار أبـي     وهو،  )٢() هـ٣٧٠/ت(كالجصاص  ،  وقال به بعض الحنفية   ،  والشافعية والحنابلة 

 ):هـ٧٦٣/ت( قال ابن مفلح .)٣(عبد االله الجرجاني

، والمالكيــــة، يفيــــد العليــــة عنــــد أكثــــر أصــــحابنا ، وهــــو الــــدوران، الطــــرد والعكــــس " 

 .)٤(" والجرجاني، والشافعية

كالــسواد وصــفٌ يوجــب ،  الــدوران دليــل لــصحة العلــل العقليــة أن:  ومــستند الجمهــور

 العقليـات   دلالـة  ذلـك وإذا كـان    ،  بوجود الوصـف فيـه وارتفاعـه بارتفاعـه        كون المحل أسود    

فأَولى أن يجري ذلـك فـي الـشرعيات مـع كونهـا غيـر موجبـة                ،   فيها موجبة  لمع كون العل  

 .)٥(في نفسها 

 .إثبات العلة بالطرد وحده:  التاسعةالمسألة
هل : وا في الطرد وقد اختلف،)٦(" الجريان"ويسُمى بـ،  وهو وجود الحكم بوجود الوصف    

 :نأشهرها قولا، أقوالهو بمفرده دليلٌ كافٍ على صحة العلية ؟ اختلفوا في ذلك على 

                                     
 .)٣/٣٩٩(الإحكام للآمدي ، )٢/١٧٦(أصول السرخسي ، )٣٠٨(تقويم الأدلة ، )٤/١٦٠(الفصول : انظر) ١(
ــر) ٢( ــيح الفـــصول  ، )٤/١٦٢(الفـــصول : انظـ ــرح تنقـ ــر، )٦٥(اللمـــع ، )٣٩٦(شـ ــر ، )٧/٣٠٩( المحـــيط البحـ التحبيـ

)٧/٣٤٣٨(. 
 .)٣/١٢٩٧(أصول ابن مفلح ، )٤٢٧(المسودة ، )٥/١٤٣٣(العدة : انظر: انظر) ٣(
 .)٣/١٢٩٧(أصول ابن مفلح ) ٤(
 .)٥/١٤٣٤(العدة : انظر) ٥(
إلا أنهـم يمثلـون غالبـاً بأوصـافٍ طرديـة لا      ، والمذكور هو المشهور في المـسألة   ،  اختلفوا في تفسير الطرد   ) ٦(

 .تشتمل على المناسبة



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٦٦ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

كـأبي  ، وهو قول بعض الـشافعية  ،  أن الطرد وحده دليلٌ على صحة العلية      :  الأول القول

 وعــدم لاًبجــواز التمــسّك بــه جــد) هـــ٣٤٠/ت(وقــال الكرخــي ، )هـــ٣٣٠/ت(بكــر الــصيرفي 

  .)١(عملاً التعويل عليه 

لكنــه وحــده لــيس دلــيلاً علــى  ، أن الطــرد وإن كــان شــرطاً لــصحة العليــة :  الثــانيالقــول

 اختيـار أبـي     وهـو ،  )٢(ونُـسب إلـى الأئمـة الأربعـة         ،  وهو قول جمهور الأصـوليين    ،  صحة التعليل 

 .)٣(عبد االله الجرجاني

 ):هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى 

، الجرجـاني : فـة بهـذا قـال أصـحاب أبـي حني        و.. . الطرد فلـيس بـدليلٍ علـى صـحتها         ماوأ "

 .)٤(" وأكثر أصحاب الشافعي والمتكلمين، والسرخسي

 العلـة  لجـاز أن يُقتـصر علـى ذكـر           العلـة  صـحة أن الطرد لو كان دليلاً علـى        :  ومستندهم

أن : مثـل ،   فتكـون العلـة صـحيحةً لوجـود الطـرد علـى أصـله              ،في الفـرع مـن غيـر ذكـر الأصـل          

، اً فيـه شـدة مُطربِـة، فوجـب أن يكـون حرام ـ             شـرابٌ  إنـه : "ذ فيقـول   عن تحـريم النبي ـ    سأليُ

 فيــه، لا ينــتقض علــى  أن ذلــك مطــردٌ:  علــى تحريمــه علــى أن الــشدة المطربــة دليــلٌ والــدليل

فلما أجمعوا على أنه ليس بدليل، وأنه دعوى لا دليل عليهـا، دل علـى أن الطـرد لـيس                     ". أصل

 . على صحة العلةبدليلٍ

 فـي  ذكرك أن كـل مـا هـو دليـل علـى صـحة العلـة فـلا فـرق بـين أن ي ُـ                        علـى ذل ـ   يدل ومما  

 .)٥(الفرع أو في الأصل، مثل قول صاحب الشريعة ونطقه به

                                     
  .)٥/٣٠٥(المحصول ، )٤٦٠(بصرة الت، )٣/٣٦٥(كشف الأسرار : انظر) ١(

ــر  : انظــر) ٢( ، )٢/٣٠٧(المستــصفى ، )٢/٧٨٨(البرهــان ، )٣٩٨(شــرح تنقــيح الفــصول   ، )٤/٥٢(تيــسير التحري
 .)٧/٣٤٤٨(التحبير 

 .)٤٢٧(المسودة ، )٥/١٤٣٦(العدة : انظر) ٣(

 .)٥/١٤٣٦(العدة ) ٤(

 .)٨/٣٣٧٢(نهاية الوصول ، )٤٦١(التبصرة ، )٥/١٤٣٦(العدة : انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٧

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 .عدد أوصاف العلة المركبة:  العاشرةالمسألة
وعلـةٌ  ،  وهـي المكوّنـة مـن وصـفٍ واحـد         ،  علـةٌ مفـردة   :  العلة عند الأصوليين على نوعين    

، ختلــف الأصــوليون فــي جــواز التعليــل بالأوصــاف المركبــة   وقــد ا،  مــن عــدة أوصــاف مركبــةٌ

 .)١(كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان ،  على جواز ذلك جمهوروال

 :على أقوال،  وقد اختلف الجمهور في تعيين الحد الأعلى من الأوصاف المركبة

 .)٢(وهو قول الأكثر ، لعدم الدليل على التحديد، لا حدَّ لذلك:  الأولالقول

وهــــو قــــول منــــسوبٌ لــــبعض ، لا تجــــوز الزيــــادة علــــى ســــبعة أوصــــاف:  الثــــانيالقــــول

 .)٤(" وهذا الحصر لا أعرف له حجة): "هـ٦٠٦/ت(قال الرازي ، )٣(الأصوليين

 عبـــد االله أبـــي اختيـــار وهـــو، لا تجـــوز الزيـــادة علـــى خمـــسة أوصـــاف    :  الثالـــثالقـــول

 .)٥(الجرجاني

 ):هـ٧٩٤/ت( قال الزركشي .الحنابلةو الشافعية  وقد نسبه إلى الجرجاني بعضُ

 .)٦(" وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أبي عبد االله الجرجاني الحنفي"

أنه لا تزيد الأوصـاف علـى      :  المسألة قولٌ ثالثٌ غريبٌ    وفي: " وقال في تشنيف المسامع   

وحكـاه أبـو إسـحاق وغلّـط        ،  إلى الجرجـاني مـن الحنفيـة      ) الخصال(وعزاه صاحب   ،  خمسة

 .)٧(" قائله

                                     
 .)٣/١٢٤٨(أصول ابن مفلح ، )٣/٢١٢(الإحكام للآمدي : انظر) ١(

 .)٧/٢١٢(البحر المحيط : انظر) ٢(

 .)٧/٣٢٨٦(التحبير ، )٧/٢١٢(البحر المحيط : انظر) ٣(

 .)٥/٤١٨(المحصول ) ٤(

 .)٧/٣٢٨٦(التحبير ، )٣/٢١٢(تشنيف المسامع ، )٧/٢١٢(البحر المحيط : انظر) ٥(

ولم يـصرح فيهمـا   ، "بعض الفقهاء"لـ) ٢/٨٣٧(وشرحه ) ٦٠( وقد نسبه في اللمع     .)٧/٢١٢(يط  البحر المح ) ٦(
 .بالجرجاني

 في فـروع الـشافعية لأبـي بكـر     كتابٌ" الخصال" وأشار المحقق إلى أن كتاب .)٣/٢١٢(تشنيف المسامع  ) ٧(
ظـاهر أن الخفـاف مـن    وال، )١١٤(كما في طبقات الفقهـاء لأبـي إسـحاق الـشيرازي     ،  أحمد بن عمر الخفاف   

فـإن الزركـشي نفـسه نـسب الخـصال فـي مـوطنين مـن                ،  فلا يظهر أنـه المقـصود     ،  طبقة شيوخ الجرجاني  



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٦٨ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

لـم أسـمع   : "وقـال ،  هـذا القـول   ) ه ــ٤١٨/ت( نصر الأستاذ أبـو إسـحاق الإسـفراييني          وقد

 اسـتثقلوها ولـم    بـل إذا بلغـت خمـسةً      ،   خمـسة أوصـاف    ىأهل الاجتهاد زادوا فـي العلـة عل ـ       

 .)١("  لأحدٍ من المتقدمين زيادةً عليهولم أرَ.. .يتمموها

 :فقال، على ذلك) هـ٥١٣/ت( وقد اعترض ابن عقيل 

لا عبــرة بقــول مــن قــال إنــه لا يُــزاد القيــاس علــى خمــسة أوصــاف ؛ فــإن هــذا بحــسب و "

ثم مثّل بقياسٍ جرى فيه التعليـل       ،  )٢(" اجتماع الفرع والأصل في العلة مهما بلغت أوصافها       

 .بسبعة أوصاف

 الفقهيـة التـي جـرى    ع إلـى الوقـوف علـى الفـرو    عائـد  أن سـبب الخـلاف بيـنهم     الظاهر و

فقـال  ، الأوصـاف فمن حدد بعدد فهو غاية ما وقـف عليـه مـن عـدد              ،  ركبةتعليلها بأوصاف م  

 .يموفوق كل ذي علمٍ عل،  على استقرائهبذلك العدد بناءً

 . وتخصيص العلةالنقض:  الحادية عشرةالمسألة
،  ذلـك قادحـاً فـي صـحة العلـة          دُّفهل يعُ ،  تخلفّ الحكم مع وجود العلة    :  ويراد بالنقض 

وهـي مـن كبـرى    ، ن باب تخصيص العلة ؟ اختلفوا في هذه المسألة   أو لا يؤثر ذلك ويكون م     

، والبقيـــة أوســـاط، فـــانقـــولان منهـــا طر، علـــى أكثـــر مـــن عـــشرة أقـــوال، مـــسائل الأصـــول

 :وأشهرها ثلاثة أقوال

                                                                                   
 يرولعلـه يـش  ، " الخصال من الحنابلةبوقال صاح"فيقول ،  إلى أحد الحنابلة  ) ٤/٦٤٨(و) ٣/٢٢٩(التشنيف  

 مــشهورٌو الأرجــح ؛ إذ القاضــي وهــ، للقاضــي أبــي يعلــى" الخــصال والأقــسام والأحــوال والحــدود"إلــى كتــاب 
للخفـاف فـي مـواطن عديـدة     " الخـصال " على أن الزركشي نقل عن كتـاب   . عرفت كما عنه   النقل كثرةب

 ولابـــن البنـــاء الحنبلـــي .)٢/٢٠٦(طبقـــات الحنابلـــة :  وانظـــر بـــشأن كتـــاب أبـــي يعلـــى .فـــي البحـــر المحـــيط
 .)١/٧٧(ات لابن رجب كتابٌ بالعنوان نفسه كما في ترجمته من ذيل الطبق) هـ٤٧١/ت(

 .)٧/٢١٢(نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ) ١(

 .)٨٤و٢/٨٣(الواضح ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

ســواء كانــت العلــة ، أن الــنقض يقــدح فــي الوصــف المــدَّعى عليتــه مطلقــاً :  الأولالقــول

وبعـــض ،  قــول أكثــر الــشافعية   وهــو ، يص العلـــة يُقــال بتخــص  ولا، منــصوصة أم مــستنبطة  

 .)١(المالكية 

وهــذا ، ويقــدح فــي المــستنبطة، أن الــنقض لا يقــدح فــي العلــة المنــصوصة :  الثــانيالقــول

 .)٢( ما وراء النهر ومنهم حنفيةُ، قول أكثر الأصوليين

 العلـة  أكانـت سـواء  ، فيجـوز تخـصيص العلـة     ،  أن الـنقض لا يقـدح مطلقـاً       :  الثالث القول

، وهو قـول الحنفيـة العـراقيين      ،  )٣(وقال به أكثر المالكية والحنابلة      ،   أم مستنبطة  صوصةًمن

 ابن أميـر  قال .)٤( عبد االله الجرجاني   وأبي،  )هـ٣٧٠/ت(والجصاص  ،  )هـ٣٤٠/ت(كالكرخي  

 ):هـ٨٧٩/ت(الحاج 

 ،وأبـي عبـد االله الجرجـاني      ) والـرازي  ، عراقيـو الحنفيـة كـالكرخي      ومـنهم ،  والأكثر.. (. "

ــ) يجــوز (ـ مــا فــي البــديع     علــى ـ الــشافعية    وأكثــر   أو عــدم شــرطٍبمــانعٍ ( فــي محــلٍفالتخلّ

 .)٥(.." .أي المستنبطة والمنصوصة) فيهما

 العلـة بالنـسبة إلـى محالهـا ومواردهـا كـالعموم اللفظـي بالنـسبة إلـى                   أن:  ومستندهم

كــذلك فــي  بعــض مــا تناولــه فجموضــوعاتها، فكمــا جــاز تخــصيص العمــوم اللفظــي وإخــرا 

 .)٦(العلة

                                     
ــديع النظــام  : انظــر) ١( البحــر المحــيط  ، )٣/٢١٨( للآمــدي الإحكــام، )٣٩٩( تنقــيح الفــصول  شــرح، )٢/٥٩٧(ب

)٧/٣٣٠(. 

 .)٤١٢(المسودة ، )٧/٣٣١(يط البحر المح، )٤/٩(تيسير التحرير ، )٣/١٧٢(التقرير والتحبير : انظر) ٢(

 .)٣/١٢٢١(أصول ابن مفلح ، )٤١٢(المسودة ، )٧/٣٣٠(البحر المحيط ، )٣٩٩(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٣(

 .)٤/٩(تيسير التحرير ، )٣/١٧٢(التقرير والتحبير ، )٢/٥٩٧(بديع النظام : انظر) ٤(

 .)٣/١٧٢(التقرير والتحبير ) ٥(

 .)٧/٣٣١(البحر المحيط : انظر) ٦(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٧٠ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 .المعترضنقض علة السائل بأصل :  الثانية عشرةالمسألة
لا علـى مـا   ، أن يـورد المعتـرِض الـنقض بنـاءً علـى مـا يـراه هـو ويـسلِّم بـه                  :  والمراد بذلك 

  .يراه المستدل

الــذمي كــافرٌ فــلا : أن يُــستدل لعــدم قتــل المــسلم بالــذمي بــأن يقــول المــستدل  :  مثالــه

 . قياساً على الحربييُقتل به المسلم

فهــو كــافرٌ ويُقتــل بــه المــسلم ، هــذا منــتقضٌِ علــى أصــلي بالمعاهــد:  فيقــول المعتــرِض

 .)١(عندي 

 :على قولين،  وقد اختلف الأصوليون في جواز مثل هذا النوع من الاعتراض

مـن المالكيـة والـشافعية      ،  وقـال بـه جمهـور الأصـوليين       ،  عدم جـواز ذلـك    :  الأول القول

 .)٢(والحنابلة 

، )٣() ه ــ٣٩٧/ت( بعـض الأصـوليين، كـابن القـصار          ليهـذهب وإ،  جواز ذلـك  :  الثاني القول

لــــه وجــــه فــــي ): "هـــــ٤٠٣/ت(وقــــال البــــاقلاني ، )٤( اختيــــار أبــــي عبــــد االله الجرجــــاني  وهــــو

 .)٥("الاحتمال

لا يجوز للمسؤول أن ينقض علة السائل بأصـل         ): " هـ٤٥٠/ت( قال أبو الطيب الطبري     

وذكــره فــي تــصنيفه  ، وكــان الجرجــانيُّ مــنهم يــستعمله  ،  بعــض الحنفيــة وأجــازه، نفــسه

 .)٦(.. " .)التهذيب(المسمى بـ

                                     
 .)٣/٥٠٦(شرح مختصر الروضة ، )٧/٢٣٦(بدائع الصنائع : انظر) ١(

 .)٥/١٤٥٦(العدة ، )٥/٣٤٦(المحصول ، )٤٧٢(التبصرة ، )٦٥٩(إحكام الفصول : انظر) ٢(

 .)٦٥٩(إحكام الفصول : انظر) ٣(

العـــدة ، )٧/٣٣٧(البحــر المحــيط   ، )٢/٩١١(شــرح اللمـــع  ، )٤٧٢(التبــصرة  ، )٦٥٩(إحكــام الفـــصول  : انظــر ) ٤(
 .)٤٣٢(المسودة ، )٤/١٥٨(التمهيد ، )٥/١٤٥٧(

 .)٧/٣٣٧(البحر المحيط ، )٦٦٠(إحكام الفصول : انظر) ٥(

 .)٧/٣٣٧(نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 إذا كـان للمعتـرض أن يـنقض علـة المـستدل بنـاءً               أنه:  ومستند الجرجاني ومن وافقه   

فكذا يجـوز للمعتـرض أن يـنقض علـة          ،  وإن كان المعترِض لا يقول به     ،  على أصل المستدل  

 .)١(وإن كان المستدل لا يقول به ، )أعني المعترِض(أصله المستدل بناء على 

 .حجية قول الصحابي:  الثالثة عشرةالمسألة
، ولــم يُنقــل خلافــه عــن أحــدٍ مــنهم ،  إذا قــال الــصحابي قــولاً ولــم ينتــشر بــين الــصحابة  

ولكــنهم اختلفــوا هــل ،  أنــه لا يكــون إجماعــاًعلــى، خلافــاً لقــولٍ شــاذ، فجمــاهير الأصــوليين

 : لا يكون ؟ قولانأوجةً يكون ح

 عامـة وهو قـول بعـض الحنفيـة و   ، ويُقدَّم القياس عليه، أنه لا يكون حجة  :  الأول القول

وهـو قـول أبـي الحـسن        ،  )٢(فـي الجديـد     ) ه ــ٢٠٤/ت(ونسُب إلى الإمـام الـشافعي       ،  الشافعية

 .)٣() هـ٣٤٠/ت(الكرخي 

 قــول جمهــور أهــل وهــو، يُتــرك لأجلــه القيــاس، أن قــول الــصحابي حجــة:  الثــانيالقــول

، وفـي الجديـد أيـضاً   ، والشافعي فـي القـديم  ، )هـ١٧٩/ت( إلى الإمامين مالك   ونسُب،  الحديث

 أبـو  ونقلـه ، والحنابلـة وبـه قـال عامـة الحنفيـة       ،  )ه ــ٢٤١/ت( المشهور عـن الإمـام أحمـد         وهو

قال أبـو   .)٥( اختيار أبي عبد االله الجرجانيوهو،  )٤() هـ١٥٠/ت(يوسف عن الإمام أبي حنيفة      

 ):هـ٤٥٨/ت(يعلى 

ــرازيُّ، فــذهب البردعــيُّ ، واختلــف أصــحاب أبــي حنيفــة   " والجرجــانيُّ إلــى أنــه حجــةٌ   ، وال

 .)٦(" يترك له القياس

                                     
 .)٤٧٢(التبصرة ، )٥/١٤٥٩ (العدة: انظر) ١(

 .)٣٦(إجمال الإصابة ، )٤/١٣٠(الإحكام للآمدي ، )٣٩٥(التبصرة : انظر) ٢(

أما أنـا فـلا يعجبنـي هـذا     : "وحكى عن الكرخي قوله عن مذهب القائلين بالحجية   ،  )٣/٣٦١(الفصول  : انظر) ٣(
 ."المذهب

 .)٣٦(إجمال الإصابة ، )٤/١٤٥٠(أصول ابن مفلح ، )٥٥(اللمع ، )٤٤٥(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٤(

 .)٣٣٧(المسودة ، )٣/٣٣٤(التمهيد ، )٤/١١٨٥(العدة : انظر) ٥(

 .)٤/١١٨٥(العدة ) ٦(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٧٢ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

النــصوص المتــوافرة علــى الاقتــداء بالــصحابة والتمــسك بــسنتهم فــي     :  ومــستندهم

ولأن قـول  ، ويهم مـن اجتهـاداتهم وفتـا   يرونـه وهي عامةٌ فيما يروونـه و   ،  أقوالهم وأفعالهم 

فاجتهاده أَولى من ، وإن كان اجتهاداً ،  الصحابي إن كان توقيفاً فلا شك في وجوب اتباعه        

والــسامع الــشاهد أعــرف بالمقاصــد    ، لمعاصــرته التنزيــل ومعرفتــه التأويــل   ، اجتهــاد غيــره 

على اتبـاع الـصحابة فيمـا    ، مع أنهم من أهل  الاجتهاد،  ولذا أجمع التابعون  ،  ومعاني الشرع 

 .)١(من غير نكير من أحد منهم ، والفتيا به، والأخذ بقولهم، ورد عنهم

@@ @ 

                                     
 .)٦٦ ـ ٥٦(إجمال الإصابة ، )٣٩٦(التبصرة ، )١١٨٧و٤/١١٨٦(العدة : انظر) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 الأقوال الأصولية لأبي عبد االله الجرجاني في مباحث دلالات الألفاظ:  الثالثالمبحث
 : عشرة مسألةإحدى وفيه

 . أنه لا يتمكن من فعلهيعلم العبدَ بما  االلهِأمرُ:  الأولىالمسألة
والشارع يعلـم  ،  فصلِّالإذا جاء الزو : كأن يقول له  ،  شارع المكلَّف  وصورته أن يأمر ال   

 :فهل يصح ورود مثل هذا الأمر ؟ اختلفوا في ذلك على قولين، أنه يموت قبل الزوال

وهـو جـارٍ علـى    ،  المـشهور عـنهم  فـي وهو قول المعتزلة    ،  أن ذلك لا يجوز   :  الأول القول

الـذين قـالوا    ) ه ــ١٤٤/ت(وعمرو بن عبيد    ،  )هـ٨٠/ت(كمعبد الجهني   ،  أصول أئمتهم الغلاة  

 واختـاره إمـام الحـرمين    ،)١(بـأن االله ـ تعـالى عـن ذلـك ـ لـم يعلـم أفعـال العبـاد حتـى فعلوهـا              

 .)٢() هـ٤٧٨/ت(

 اختيـار  وهـو ، )٣(وقـال بـذلك جمـاهير الفقهـاء والأصـوليين           ،  أن ذلك جـائزٌ   :  الثاني القول

 .)٤(أبي عبد االله الجرجاني

 ):هـ٤٥٨/ت ( قال أبو يعلى

وهـو اختيـار أبـي    .. . منـه مكَّـن  لا يُف الأمر من االله تعالى بما في معلومـه أن المكلَّ ـ  يجوز "

  .)٥(" بكر الرازي والجرجاني

فيحــصل ، أن فائــدة الأمـر تنــشأ مـن نفــس الأمـر لا مــن الفعـل المــأمور بـه     :  ومـستندهم 

 .)٦(الابتلاء ويكون سببه الامتحان و، اعتقادُ الوجوب والعزمُ على الطاعة

 ومما ينبغي ذكره أن جماعة مـن الأصـوليين ردّوا المـسألة إلـى مـسألة التكليـف بمـا لا          

 :على الصواب في ذلك فقال) هـ٧٢٨/ت(وقد نبّه ابن تيمية ، )٧(يُطاق 

                                     
 .)١/١٧٧(المعتمد ، )١٧/١٢٦(المغني للقاضي عبد الجبار : انظر) ١(
 .)١/١٩٨(البرهان : انظر) ٢(
 .)٣/١٢٢٠(تحبير ال، )١/١٥٥(الإحكام للآمدي ، )٢/١٦(المستصفى ، )١/١٥١ (رحموتفواتح ال: انظر) ٣(
 .)٥٣(المسودة ، )٢/٣٩٣(العدة : انظر) ٤(
 .)٣٩٣و٢/٣٩٢(العدة ) ٥(
 .)٥٣(المسودة ، )٢/٦٤٨(روضة الناظر : انظر) ٦(
 .)٢/٣٩٢( مثلاً دةكما في الع) ٧(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٧٤ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 علـى تكليـف المعجـوز     ولا،   على تكليف خـلاف المعلـوم      وليست هذه المسألة مبنيةً    "

  ذلــك رفــعٌلأن ؛ ن قبــل الــتمكّ تــشبه النــسخَلكــن،  التعلــق مــن كــان لهــا بــه ضــربٌوإن، عنــه

 .)١("بني على أنه قد يأمر بما لا يريدوين.. . للحكم بتعجيز رفعٌوهذا، للحكم بخطاب

 الأمر بفعل الشيء هل يتناول الفعل المكروه ؟:  الثانيةالمسألة
اً ؟ وهـل يُقبـل       ومرادهم أن الأمر بالعبادة هل يتناول فعلهَا على الوجه المكروه شرع          

 علــى صــحة كالاســتدلال صــفةٍ فيهــا كراهــة ؟ وذلــك  لــىمــن المكلَّــف أن يفعــل المــأمور ع 

ــه تعــالى     طــواف المنكــوس والطــواف ــوارد فــي قول  وَلْيَطَّوَّفُــوا: (( المحــدِث بمطلــق الأمــر ال

أنـه لا دلالـة   وكالاستدلال على أن الترتيب بآية الوضوء إذا قدّرنا    ،  ]٢٩:الحج)) [بِالبَيْتِ العَتِيْقِ 

 ؟ اختلفـوا فـي ذلـك علـى     بـه  فهل نقول إنه قـد فعـل المـأمور    .ونحو ذلك،  فيها على الترتيب  

 : قولين

ــاولأن الأمـــر :  الأولالقـــول ــأبي بكـــر  كثيـــروهـــو قـــول ،  المكـــروهيتنـ  مـــن الحنفيـــة كـ

 .)٢() هـ٣٧٠/ت(الجصاص 

وجمهــــور ، بعـــة وهـــو قـــول الأئمـــة الأر   ، أن الأمـــور لا يتنـــاول المكـــروه   :  الثـــاني القـــول 

 ):هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى .)٤( اختيار أبي عبداالله الجرجاني وهو، )٣(الأصوليين 

أومــأ إليــه أحمــد رحمــه االله فــي روايــة ، الأمــر بفعــل الــشيء لا يتنــاول الفعــل المكــروه " 

 .)٥(" واختار أبو عبد االله الجرجاني مثل قولنا .. .صالح

فـالأمر  ، والمـأمور مطلـوب الفعـل فيتنافيـان      ،أن المكروه مطلوبُ التـرك    :  ومستندهم

 .)٦(والمكروه خارج عن ذلك كله، كما يفهم الندب والإباحة، يفيد الوجوب حقيقة

                                     
 .)٥٣(المسودة ) ١(

 .)١/٢٣٧(قواطع الأدلة ، )٩٣(التبصرة ، )١/٦٤(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 .)٣/١٠١٤(التحبير ، )١/٧٩(المستصفى ، )٢١٩(إحكام الفصول ، )١/١/٦٤(لسرخسي أصول ا: انظر) ٣(

 .)١/٣٥١(القواعد لابن اللحام ، )٥١(المسودة ، )٣/١٧٣(الواضح ، )٢/٣٨٥(العدة : انظر) ٤(

 .)٢/٣٨٥(العدة ) ٥(

 .)٣/١٧٣(الواضح ، )١/٢٣٩(قواطع الأدلة : انظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 . الأمر بالمعدومتعلّق:  الثالثةالمسألة
هـــل يتنـــاول : واختلفـــوا، )١( اتفـــق الأصـــوليون علـــى أن المعـــدوم لا يُكلّـــف حـــال عدمـــه 

 الخطاب يعمّه إذا وُجد أهلاً ولا يحتاج إلـى خطـابٍ            ننى أ خطابُ التكليف المعدومين ؟ بمع    

 : أشهرها قولان، آخر؟ اختلفوا في ذلك على أقوال

 .)٢(وهو قول جمهور العلماء ، أن الخطاب يشمل المعدومين:  الأولالقول

  أوامر الشرع الواردة في عصر النبي        وأن،  أن الأمر لا يتعلق بالمعدومين    :  الثاني القول

ونُـسب  ،  فإنهم دخلوا فـي ذلـك بـدليل آخـر         ،  فأما من بعدهم  ،  بالموجودين في وقته  متعلقة  

والغزالــــي ) هـــــ٤٧٦/ت(وبعــــض الــــشافعية كــــأبي إســــحاق الــــشيرازي     ، إلــــى المعتزلــــة 

 .)٤(" جماعةٍ من أصحاب أبي حنيفة"وعزاه أبو عبد االله الجرجاني إلى ، )٣() هـ٥٠٥/ت(

ولعـل سـبب ذلـك مـا نقلـه أبـو يعلـى        ، جرجـانيُّ  أخذ اللرأيين ولم أقف على تصريحٍ بأي ا    

 : قال القاضي.عن الجرجاني من ذهابه إلى أن الخلاف في المسألة لفظيٌّ) هـ٤٥٨/ت(

ــدعى إلــى فعــل       "  وقــد ذكــر أبــو عبــد االله الجرجــانيُّ أن هــذا خــلافٌ فــي عبــارة ؛ لأنــه لا يُ

 .)٥(" شيء

 الحاجــة إلــى تكــرار الأمــر  عــدمَ إلا أن أبـا يعلــى اســتدرك عليــه بــأن مــن فوائـد المــسألة  

 حوتابعـــه علـــى هـــذا ابـــن مفلـــ، علـــى القـــول بـــأن المعـــدوم داخـــلٌ فـــي خطـــاب الأمـــر الـــوارد 

 .)٦() هـ٧٦٣/ت(

                                     
 .)٣/١٢١١(التحبير ، )٢/٤١٩(شرح مختصر الروضة ، )٨/١٨٢(مجموع الفتاوى : انظر) ١(

 .)٣/١٢١١(التحبير ، )١/٨٥(المستصفى ، )٢/١٥(شرح العضد ، )٢/٢٣٤(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 .)٢/٢٧٤(الإحكام للآمدي ، )١٢٤(المنخول ، )١/٢٨٣(شرح اللمع : انظر) ٣(

 .)٢/٣٨٦(العدة ) ٤(

 .)٢/٣٩٢(العدة ) ٥(

 .)٣/١٢١٢(التحبير ، )١/٢٩٦(أصول ابن مفلح ، )٢/٣٩٢(العدة : انظر) ٦(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٧٦ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

فـإن المعـدوم فـي    ،  والظاهر أن ما ذهب إليه الجرجاني لا يتعارض مع ما ذكره القاضـي          

لهـذا لا يقـول الجمهـور إلا    و، نهاية الأمر لا يُدعى إلى التزام مقتضى الخطـاب إلا بعـد وجـوده            

  .بتكليفه على تقدير الوجود

إن ظن ظانٌّ أن المعدوم مأمور، فقد خـرج عـن حـد             ): "هـ٤٧٨/ت( قال إمام الحرمين    

تلبـيس؛ فإنـه إذا وُجـد لـيس معـدوماً،           : إنه مأمورٌ على تقدير الوجـود     : وقول القائل . المعقول

 .)١(" ولا شك أن الوجود شرطٌ في كون المأمور مأموراً 

 .اقتضاءُ النهيِ الأمرَ بضدّه:  الرابعةالمسألة
كالنهي ،   النهي عن الشيء إن كان له ضدٌّ واحدٌ فهو أمرٌ بذلك الضد باتفاق الأصوليين             

،  وإن كـان لـه أضـدادٌ       .)٢(والنهي عـن الكفـر أمـرٌ بالإيمـان        ،  عن الحركة يكون أمراً بالسكون    

 : شهيرينقولينفاختلفوا في ذلك على 

وهــو قــول جمــاهير ،  النهــي عــن الــشيء أمــرٌ بأحــد أضــداد المنهــي عنــه أن:  الأولالقــول

 .)٤() هـ٣٧٠/ت(كأبي بكر الجصاص ،  وعامة الحنفية على هذا القول،)٣(الأصوليين 

 قـول أبـي عبـد       وهـو ،  أن النهي عن الشيء ليس أمـراً بـأي ضـدٍّ مـن الأضـداد              :  الثاني القول

 ):هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى .)٦(ب إلى بعض الشافعية  ونس،)٥( من الحنفية االله الجرجاني

وقال أبو عبد االله ،  الأضدادمنتضمنّ ذلك أمراً بضدٍّ واحد ،  إذا كان للمنهي عنه أضدادٌ     "

 .)٧(" لا يكون أمراً بشيء منها: الجرجاني

                                     
 .)١/١٩٣(البرهان ) ١(

 .)١٣/٢٣٦ (رفتح الباري لابن حج، )٣/٣٥٩(البحر المحيط : انظر) ٢(

 .)٣/١٥٩(الواضح ، )٣/٣٦٠(البحر المحيط ، )١/١٧٩ (البرهان، )١/٩٦( السرخسي أصول: انظر) ٣(

 .)٢/١٦٢(الفصول : انظر) ٤(

، )٥/٢٢٣٨(التحبيــر ، )٢/٦٩٢(أصــول ابــن مفلــح  ، )٨١(المــسودة ، )١/٣٦٤(التمهيــد ، )٢/٤٣١(العــدة : انظــر) ٥(
 .)٣/٣٦٠ (لمحيطالبحر ا

 .)٣/٣٦٠(البحر المحيط ، )١/١٨١(البرهان : انظر) ٦(

 .)٢/٤٣٠(العدة ) ٧(
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، فقد نسب إلى الجرجاني أن النهي لا يكـون أمـراً بـضده            ،  )هـ٥١٠/ت( وأما أبو الخطاب    

 : وفيه نظر لأمرين.)١(" ء كان له ضدٌّ أو أضدادسوا"

 .فهذا مما سبق حكاية الاتفاق عليه، أن النهي إذا كان له ضدٌ واحد: الأول

أن نقل القاضي وغيره من الحنابلة قد اتفق علـى أن رأي الجرجـاني خـاصٌ فيمـا      : الثاني

 .كان له أضداد

 :حيث قال، حنفيةالعن بعض ) هـ٧٩٤/ت( ومما يؤيد ذلك ما نقله الزركشي 

، النهـي يقتـضي الأمـر بـضده إن كـان لـه ضـدٌّ واحـد            : مـن الحنفيـة   ) اللُّباب(وقال صاحب    "

 .)٢(" لا يقتضي أمراً: فقال أبو عبد االله الجرجاني، فإن كان له أضداد

ــاً  أن:  ومــستنده وقــد يــرد  ، وإنمــا هــو نهــيٌ فحــسب  ،  اللفــظ الواحــد لا يكــون أمــراً ونهي

لأنـه لا يثُـاب علـى ذلـك     ، ولا يكـون ذلـك أمـراً بتـرك القتـل      ،  ان عن القتـل   النهي كنهي الإنس  

 .)٣(ولو كان مأموراً لأُثيب عليه ، الترك

ولا نـسلّم بأنـه لا يثُـاب        ،  بأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده من جهة المعنى        :  وقد نوقش 

  .على الترك

 . النهي بلفظ التخييرمقتضى:  الخامسةالمسألة
، "لا تكلّـم زيـداً أو بكـراً       : "مثـل قولـه   ،  ن شيئين أو أشياء بلفـظ التخييـر        إذا ورد النهي ع   

 :فاختلفوا في متعلق النهي  على قولين

فيكــون علــى التخييــر بحيــث يجــوز فعــل ،  بعينــهلاأنــه نهــيٌ عــن أحــدهما :  الأولالقــول

 .)٤(وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين ، أحدهما ولا يجوز الجمع بينهما

                                     
 .)١/٣٦٤(التمهيد ) ١(

ذكــره الزركــشي ، اني الحنفــي وصــاحب اللبــاب هــو أبــو الحــسن البــستي الجرجــ.)٣/٣٦٠(البحــر المحــيط ) ٢(
 .ولم أقف له على ترجمة، )١/١٤(ضمن مصادره المعتمدة في أول البحر 

 .)٣٦٧و١/٣٦٦(التمهيد : انظر) ٣(

 .)١/٢١٩(أصول ابن مفلح ، )١/١١٤(الإحكام للآمدي ، )٢/٢١٨(تيسير التحرير : انظر) ٤(
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ومـن كـل واحـدٍ منهمـا إذا         ،  فيقتـضي المنـع منهمـا     ،  أنـه نهـيٌ عـن الجميـع       :  الثاني القول

، )٢(وبعــض الحنابلــة ، )هـــ٦٨٤/ت (القرافــي ووافقهــم ،)١(وهــو قــول المعتزلــة، أمكــن الجمــع

 .)٣( اختيار أبي عبد االله الجرجانيوهو

فإنـه يقتـضي   ، تخييـر النهـي إذا تعلّـق بأحـد أشـياء بلفـظ ال     ): "ه ــ٤٥٨/ت( قال أبو يعلـى    

 مــن إنـه يقتــضي المنـعَ  : خلافــاً للمعتزلـة فـي قــولهم  .. . مـن أحــدهما علـى وجــه التخييـر   المنـعَ 

 .)٤(" وهو اختيار الجرجاني، كليهما جميعاً

 أجمــع قــدو، أن القــول بــشمول النهــي للجميــع أحــوط:  ومــستند الجرجــاني ومــن معــه

 .)٥(يعود إليهما جميعاً " عمراًلا تطع زيداً أو : "أهل اللغة على أن قول القائل

وأن القول بالاحتيـاط يلـزمكم فـي الواجـب     ،  ونوقش بعدم تسليم الإجماع المذكور   

 .المخير

 . الشرطمفهوم:  السادسةالمسألة
 دلالـة   وهـو ،  "دليـل الخطـاب   "أو  " مفهوم المخالفة " من مسائل الدلالات الكبرى مسألة      

 لانتفـــاء القيـــد المعتبـــر فـــي ت عنـــهاللفـــظ علـــى ثبـــوت نقـــيض حكـــم المنطـــوق للمـــسكو

ووافقهـم  ،   للحنفيـة فـي المـشهور عـنهم        خلافـاً ،  )٧( علـى إثباتـه      ء الفقهـا  وأكثـر  .)٦(الحكم

 .)٨(بعض الأصوليين

                                     
 .)١/١٦٩(المعتمد ، )١٧/١٣٥(المغني للقاضي عبد الجبار : انظر) ١(

 .)٢/٩٣٩(التحبير ، )٢/٥(الفروق : انظر) ٢(

 .)٢/٩٣٩(التحبير ، )١/٢٢٠(أصول ابن مفلح ، )٨١(المسودة ، )٣/٢٣٧(الواضح ، )٢/٤٢٩(العدة : انظر) ٣(

 .)٢/٤٢٩(العدة ) ٤(

 .)١/٢٢٠(أصول ابن مفلح ، )٣/٢٣٩(الواضح ، )٢/٤٣٠(العدة : انظر) ٥(

 .)٣/٦٦ (ديالإحكام للآم ،)٥٣(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٦(

 .)٣/٢٦٦(الواضح ، )٣/٧٢(الإحكام للآمدي ، )٢٧٠(شرح تنقيح الفصول ، )٨١(مقدمة ابن القصار : انظر) ٧(

  .)٢/١٩٢(المستصفى ، )١/٤٦٩(البرهان ، )١/٢٥٦(أصول السرخسي ، )١/١٥٤(الفصول : انظر) ٨(
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، ]٦:الطـلاق )) [ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍوإن: ((كقوله تعالى، "مفهوم الشرط " صور ذلك    ومن

 ما عداه ؟  فيئهفإذا عُلِّق الحكم بشرطٍ فهل يدل على انتفا

هـل  :  ولكـن الخـلاف    ،)١( لا خلاف بين الأصوليين في انتفاء الحكم عنـد انتفـاء الـشرط              

 : قولينعلى ؟الدال على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على الأصل 

، وأن مفهــوم الــشرط حجــة ، أن الــدال علــى الانتفــاء هــو صــيغة الــشرط   :  الأولالقــول

وهـم  ، وكـذا قـول مـن أثبـت مفهـوم الـصفة      ، طلاقوهذا قول من أثبت مفهـوم المخالفـة بـإ        

ومــن هــؤلاء بعــض   ،  كمــا ذهــب إليــه بعــض مــن نفــى مفهــوم الــصفة       ،)٢(أكثــر الأصــوليين  

 . ؛ لأن الشرط أقوى من الصفة)٣() هـ٣٤٠/ت(كأبي الحسن الكرخي ، الحنفية

 ولا حجـة فـي مفهـوم   ، أن الدال على انتفاء الحكم هو البقاء على الأصـل     :  الثاني القول

وهـــو المــشهور عـــن  ، )٤( بـــه عامــة المعتزلــة وبعـــض المالكيــة والــشافعية     وقــال ، الــشرط 

 .)٦( أبو عبد االله الجرجانيواختاره ،)٥(الحنفية 

مـا  : فمـنهم مـن قـال     ،  واختلفـوا إذا عُلِّـق الحكـم بـشرطٍ        ): "هـ٤٥٨/ت(  قال أبو يعلى    

  .)٧(" واختاره الجرجاني، لا يدل: ومنهم من قال، عداه بخلافه

ولم ينتـفِ الحكـم فيهـا بانتفـاء     ، الشرطية" إنْ" نصوص معلّقة ب ـ  ورود:  ومستند النفاة 

ــصُّنَا  وَلا: ((كمــا فــي آيــة ، الــشروط المــذكورة ــاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَ ــوا فَتَيــاتِكُم عَلــى البِغَ ))  تُكْرِهُ

                                     
 .)٩/٢٩٣١(التحبير : انظر) ١(

 .)١/١٥٢(ـ المعتمد ) ٦/٢٩٣٠(ـ التحبير ) ٣٥٧(المسودة ، )١/٤٥٢ (البرهان: انظر) ٢(

 .)١/٤٢١(فواتح الرحموت ، )٢/٢٧١(كشف الأسرار : انظر) ٣(

 .)٦/٢٩٣١(التحبير ، )٣٥٧(المسودة ، )٢/٢٠٥(المحصول ، )٣/٨٨( للآمدي الإحكام: انظر) ٤(

 .)٣/١٠٩٠(لح أصول ابن مف، )٢/٢٧١(كشف الأسرار ، )١/٢٦٠(أصول السرخسي : انظر) ٥(

 .)٦/٢٩٣١(التحبير ، )٣/١٠٩٠(أصول ابن مفلح ، )٣٥٧(المسودة ، )٣/٢٦٧ (اضحالو، )٢/٤٥٤(العدة : انظر) ٦(

 .)٢/٤٥٤(العدة ) ٧(
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 تَقْـصُرُوا مِـن     أَن: ((وآيـة ،  ]٣٣:النور)) [ إِنْ عَلِمْتُم فِيهِم خَيرَاً    فَكَاتِبُوهُم: ((وآية،  ]٣٣:النور[

  .)١(وغيرها من الآيات ، ]١٠١:النساء)) [الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُم

 أَمِـنَ   فقـد  : " ونوقش بأن الصحابة فهموا المخالفة بانتفـاء الـشرط كمـا قـال يعلـى                

 .)٢(" الناسُ

 .على الحصر) إنما(دلالة :  السابعةالمسألة
 : من حيث الحصر وعدمه على ثلاثة أقوال) إنما( اختلف الأصوليون في دلالة 

ــد الحــصر  :  الأولالقــول ــده   ، أنهــا لا تفي ــات وتؤكِّ ــد الإثب وهــو المــشهور عــن   ، وإنمــا تفي

ــة  ــة    ، )٣(الحنفيــ ــشافعية والحنابلــ ــه بعــــض الــ ــال بــ ــدي ، وقــ ـــ٦٣١/ت(كالآمــ ــوفي ، )هــ والطــ

 .)٤()هـ٧١٦/ت(

ــانيالقــول ــرالأوهــو قــول  ، أنهــا تفيــد الحــصر بطريــق المفهــوم   :  الث  مــن الــشافعية  كث

 .)٥()هـ٥١٣/ت(كابن عقيل ، والحنابلة

كـالغزالي  ،  الأصـوليين بعـض  قـال وبـه  ، أنها تفيد الحصر بطريق المنطوق    :  الثالث القول

 ووافقـه  ،)٧( أبـي عبـد االله الجرجـاني   اختيـار  وهـو ، )٦() ه ــ٥١٠/ت(وأبي الخطاب  ،  )هـ٥٠٥/ت(

 .)٨(من الحنفية ) هـ٨٦١/ت(ابن الهُمام 

 : فقال، إلى قول الجرجاني ومستنده) هـ٤٥٨/ت( يعلى أبو  أشاروقد

                                     
 .)٢/٢١٤(المحصول : انظر) ١(

، مـن حــديث يعلــى بــن أميــة ) ٦٨٦(بــرقم ، كتـاب صــلاة المــسافرين وقــصرها ، أخرجـه مــسلم فــي صــحيحه ) ٢(
 .الحديث.. .رقلتُ لعم: قال

 .)١/٤٣٤( الرحموت تحفوا، )٢/٥٧٣(بديع النظام : انظر) ٣(

 .)٢/٧٣٩(شرح مختصر الروضة ، )٣/٩٧(الإحكام للآمدي : انظر) ٤(

 .)٤/٥١(البحر المحيط ، )٣/٢٩٧(الواضح ، )٢/٤٧٩(العدة : انظر) ٥(

 .)٢/٢٠٩(التمهيد ، )٢/٢٠٧(المستصفى : انظر) ٦(

 .)٦/٢٩٥٤(التحبير ، )٣/١١٠٤(أصول ابن مفلح ، )٣٥٤(المسودة ، )٣/٢٩٧(الواضح ، )٢/٤٧٩(العدة : انظر) ٧(

 .)١٣٢و١/١٠٢(تيسير التحرير : انظر) ٨(
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، إثباتَ الولاءِ للمعتِق  : هيقتضي نطقُ ) إنما الولاء لمن أعتق   (قوله عليه الصلاة والسلام      "

وهـو  ، النطـقُ أفـاد الأمـرين معـاً     :  وقـال قـومٌ    .وانتفاءُ الولاء لغير المعتِـق مـستفادٌ مـن الـدليل          

وقد قيل إن ذلـك يـدل علـى نفـي           : (وقال،  ي ؛ لأنه ذكر هذا الخبر     اختيار أبي عبد االله الجرجان    

وهو قولٌ محتمل ؛ لأنه يُـستعمل علـى وجـه التأكيـد للمـذكور وتحقيقـه مثـل                   : (قال،  )غيره

ولأنـه يـشبه الاسـتثناء مـن الجملـة ؛ لأن هـذه إنمـا                ،  ]١٧١:النـساء )) [ االلهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ   إِنمَّا: ((قوله

فأشــبه النفــي والإثبــات فــي  ، وإنمــا الــولاء يــستحقه الــذي يعُتِــق ، واحــديــستحق الإلهيــةَ إلــهٌ  

 .)١(.. " .)الأشياء

،  استدلالَ الجرجاني بأن ما ذكره مـن مـسألة التأكيـد فهـو صـحيح               ضي وقد ناقش القا  

يشبه الاسـتثناء   (وأما قوله   ،  وأما النفي فغير مذكور   ،  إلا أن المذكور هو إثباتُ الولاء للمعتِق      

 . فدعوى تحتاج إلى دليل)من الجملة

 .عموم الاسم المفرد المعرّف بأل:  الثامنةالمسألة
، والكـافر ،  والـسارق ،  كـالزاني ،   الأصوليون في الاسـم المفـرد إذا دخلـه التعريـف           اختلف

 : والعموم أو للعهد ؟ على أقوال أشهرها قولاننسهل هو للج: وما أشبه ذلك 

وبعــض ، وهــو قــول بعــض المعتزلــة،  هــو للعهــدوإنمــا، أنــه لا يفيــد العمــوم:  الأولالقــول

 .)٢(الشافعية 

 اختيـار أبـي عبـد    وهـو  ،)٣( ذهـب جمهـور الأصـوليين    إليهو، أنه يفيد العموم :  الثاني القول

  .)٤(وحكاه عن الحنفية ، االله الجرجاني

                                     
 .)٢/٤٧٩(العدة ) ١(

 .)٢/٥٩٩(المحصول ، )١/٢٤٤(المعتمد : انظر) ٢(

، )١١٥(التبـصرة   ،)٢/١٤ (سـرار كـشف الأ :  معنـى ؟ انظـر     ويفيـده  بينهم هل يفيد العمـوم لفظـاً أ        فٍ خلا على) ٣(
 .)٥/٢٣٦٣ (التحبير، )٢/٧٦٩( ابن مفلح أصول، )٤/١٣٣(البحر المحيط ، )١٦٨(تلقيح الفهوم 

، )٢/٧١١(القواعـد لابـن اللحـام       ،  )١٠٥(المـسودة   ،  )٣/٣٥٤(الواضـح   ) ٢/٥٣(التمهيـد   ،  )٢/٥٢٠(العدة  : انظر) ٤(
مـن  ) ه ــ٤٧١/ت( الجرجـاني    عـن و) ه ــ٢٨٦/ت(وحكاه العلائي عـن المبـرّد       :  قلت .)٤/١٣٣(البحر المحيط   
 نــسبته لعبــد أمــاو، )٢/٥٩٩(فأمــا نــسبته للمبــرد فلعلــه نقــل ذلــك عــن الــرازي فــي المحــصول  ، أئمــة النحــاة



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٨٢ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

.. .الاسم المفرد إذا دخل عليه الألـف والـلام فهـو للجـنس          ): "هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى    

 .)١(" وحكاه عن أصحابه، ال أبو عبد االله الجرجانيوبهذا ق

لـم يكـن    ،  كمـسلمين ،  نَكَّـراً أن لفظ الجمع إذا كان مُ     :  ومستند الجرجاني والجمهور  

بـــدليل صـــحة ،  الاســـم المفـــردكـــذلك،  بـــالألف والـــلام كـــان للجـــنسرّففـــإذا عُـــ، للجـــنس

ــه تعــالى  ،  منــهناءالاســتث  ــالإِنــسَانَ إِنَّ: ((كمــا فــي قول ــي خُ ــ@ سْرٍ  لَفِ ــوا  ذِيْنَإِلا الَّ ــوا وَعَمِلُ  آمَنُ

 .)٢(]٢:العصر)) [تِالصَّالِحَا

 .العمل بالعموم قبل البحث عن المخصِّص:  التاسعةالمسألة
ــرّده علـــى اســـتغراق الجـــنس   فهـــل يجـــب العمـــل  ،  إذا ورد لفـــظ العمـــوم الـــدال بمجـ

 البحـث عـن دليـل       أم يجب ،  بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليلٍ يخصّه         

 :التخصيص قبل اعتقاد العموم ؟ اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال

وإليـه ذهـب بعـض الـشافعية     ، يجب اعتقاد العموم والعمل بـه فـي الحـال    :  الأول القول

 .)٤( وهو المشهور عن الحنفية.)٣(وأكثر الحنابلة، والمالكية

 فـي الأصـول التـي يتعـرّف فيهـا           فينظـر ،   البحث قبل العمل بـالعموم     يجب:  الثاني القول

وهـذا قـول أكثـر    ،  العمـوم وعمـل بموجبـه   اعتقدوإلا ، فإن دل الدليل على التخصيص   ،  الأدلة

 .)٦( وهو المشهور عن المالكية ،)٥( الحنابلة وبعض، الشافعية

                                                                                   
وهـو  ، )٤/٣٣٨(وقع له بسبب النقـل عـن الكاشـف عـن المحـصول             ،   به تفرّد وهماً   فأراهالقاهر الجرجاني   

 .واالله أعلم،  هذا الاشتباهفأوقع، "الجرجاني"بةَ إلى وفيه أطلق النس، من مصادره الرئيسة في التلقيح

 .)٥٢٠و٢/٥١٩(العدة ) ١(

 .)٢/٥٢٠(العدة : انظر) ٢(

 .)٦/٢٨٣٥(التحبير ، )٢/٥٢٨(العدة ، )٤/٤٩(البحر المحيط ، )١/٤٠٦(البرهان ، )٢٨(اللمع : انظر) ٣(

 .)٢/٥٢٨(العدة ، )١/٢٦٧(موت  الرحفواتح، )١/٢٩١ (اركشف الأسر، )١/١٣٢( السرخسي أصول: انظر) ٤(

 .)١٠٩(المسودة ، )٢/٦٥(التمهيد ، )٣/٥٠(الإحكام للآمدي ، )١١٩(التبصرة : انظر) ٥(

 .)٢٤٨(إحكام الفصول : انظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 عمومه  عتقاد على جهة التعليم والإرشاد وجب ا      إن سمعه من النبي     :  الثالث القول

 قـولٌ غريـبٌ     وهـو ،  وجـب عليـه طلـب دلالـة التخـصيص قبـل العمـل بـالعموم               وإلا  ،  في الحال 

 .)١(تفرّد به أبو عبد االله الجرجاني 

أن الــسامع ): كتابــه(حكــى أبــو عبــد االله الجرجــاني فــي ): " هـــ٤٥٨/ت( قــال أبــو يعلــى 

وإن ،  عمومــهاعتقــادفالواجــب ،  علــى طريــق تعلــيم الحكــممتــى ســمعه مــن رســول االله 

فــإن فقــده حمــل اللفــظَ علــى  ،  تخصيــصهضي لزمــه التثبّــت وطلــب مــا يقت ــســمعه مــن غيــره

 .)٢(" مقتضاه في العموم

 لا يــــؤخِّر بيــــان التخــــصيص إذا كانــــت الــــصيغة  الرســــول أن:  ومــــستند الجرجــــاني

بخـلاف آحـاد أمتـه      ،  لأنـه لا يجـوز عليـه تـأخير البيـان          ،  بل يبينّ ذلك بدلالـة أو قرينـة       ،  مخصَّصة

 .)٣(فإنه لا يجب عليهم ذلك ، والرواةمن المبلّغين عنه 

وقد ذهـب كثيـرون     ،   ونوقش بأن مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة مسألة خلافية         

 .)٤(إلى جواز التأخير

 .حجية العام بعد التخصيص:  العاشرةالمسألة
هل يبقى على عمومـه ؟ اختلفـوا فـي       ،  التخصيص اختلف الأصوليون في العام إذا دخله       

 :قوالذلك على أ

وهـو  ، ويكون حجةً فيما لـم يُخـص    ،   على عمومه بعد التخصيص    ىأنه يبق :  الأول القول

 .)٥(قول جمهور الأصوليين 

                                     
، )٣/١٠٣٨(أصــول ابــن مفلــح  ، )١٠٩(المــسودة ، )٣/٣٦٠(الواضــح ، )٢/٦٦(التمهيــد ، )٢/٥٢٧(العــدة : انظــر) ١(

 .ووصفه بالقول الغريب) ٤/٥٢(البحر المحيط ، )٦/٢٨٣٦(التحبير  ،)١٣٠(مختصر ابن اللحام 

 .)٢/٥٢٨(العدة ) ٢(

 .)٣/٣٦٥(الواضح ، )٢/٥٣٢(العدة : انظر) ٣(

 .)٣/٣٦٥(الواضح : انظر) ٤(

ــاظر  ، )٢/٢٣٢(الإحكــام للآمــدي  ، )٢٤٧(إحكــام الفــصول  ، )١/١٤٤(الأصــول السرخــسي  : انظــر) ٥( روضــة الن
)٢/٧٠٦(. 



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٨٤ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 يبقــى علــى عمومــه ويكــون حجــة إذا خُــصِّص بمتــصل كالــشرط         أنــه :  الثــاني القــول

وهـو قـول أبـي الحـسن        ،  أما إذا خُصِّص بمنفصل فلا يبقى حجة فيما لـم يُخـص           ،  والاستثناء

 .)١() هـ٣٤٠/ت(ي الكرخ

 وهـو ،  كان المخـصِّص معلومـاً أو مجهـولاً   سواء، مطلقاً لا يبقى حجة أنه:  الثالث القول

 وهـو  للكرخـي ،   ونُـسب ،  )ه ــ٢٤٠/ت( ثـور    أبـي و،  )هـ٢٢٠/ت( بن أبان    كعيسى،  قول جماعة 

 .)٢(اختيار أبي عبد االله الجرجاني

 : من الحنفية" اللباب" قال صاحب 

ــق بــه ،  للبــاقي عمــومٌ ىلا يبقــ: د االله الجرجــانيقــال الكرخــي وأبــو عب ــ  " ، ولا يــصح التعلّ

بـل  ،  أو مجهـولاً لا يوجبهمـا     ،  ولكن إذا كان المخصّص معلومـاً يبقـى موجبـاً للعلـم والعمـل             

 .)٣(" يُوقف على دليلٍ آخر

ــاري  ــال البخـ ـــ٧٣٠/ت( وقـ ــو الحـــسن الكرخـــي ذهـــب): " هـ ــو ، الـــشيخ أبـ ــد االله وأبـ  عبـ

 إلـى أنـه     وغيـرهم ،   ثور من متكلمي أهل الحديث     وأبو،  ان في رواية   بن أب  وعيسى،  الجرجاني

 كــان المخــصوص ســواء،  يجــب التوقــف فيــه إلــى البيــان بــل، لا يبقــى حجــة بعــد التخــصيص

 اقتلـوا ( كما لـو قيـل        أو مجهولاً  ،) المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة     اقتلوا( يقال   كما ،معلوماً

 .)٤( " ماًجب به أخص الخصوص إذا كان معلو أنه يإلا، )المشركين ولا تقتلوا بعضهم

فاحتـاج  ،  أن اللفظ صار مـستعملاً فـي غيـر مـا وضـع لـه              :  ومستند الجرجاني ومن وافقه   

بـل يحتـاج إلـى      ،  فهـو بمنزلـة المجمـل لا يـدل علـى المـراد بلفـه              ،  إلى دليـلٍ يـدل علـى المـراد بـه          

 .)٥(بيان

                                     
 .)٢٤٦و١/٢٤٥(لفصول ا: انظر) ١(

البحـــر المحـــيط ، )١/٣١٣(تيـــسير التحريـــر ، )١/٢٧٨(التقريـــر والتحبيـــر ، )١/٣٠٧(كـــشف الأســـرار : انظـــر) ٢(
)٤/٣٥٩(. 

 .)٤/٣٥٩(نقله الزركشي في البحر المحيط ) ٣(

 .)٢/٢٨٤(التقرير للبابرتي :  وانظر.)١/٣٠٧(كشف الأسرار ) ٤(

 .)٢/٥٤٣(العدة ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٥

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 تزال باقية ويفُهم منهـا العمـوم     ونوقش بعدم التسليم بارتفاع دلالاته لأن الصيغة لا       

 .بمجردها إلا بقرينة

 . الخطاب المطلق للعبيدشمول: الحادية عشرةالمسألة
هـل يتنـاولهم شـرعاً؟ اختلـف     ": المـؤمنين "و" الناس" يعم العبيد لغةً كـ ي الخطاب الذ 

 :الأصوليون في ذلك على أقوال

ول بعـــض الأصـــوليين مـــن وهـــو قـــ، أن الخطـــاب العـــام لا يـــشمل العبيـــد :  الأولالقـــول

 .)١(المالكية والشافعية والحنابلة 

وإن كــان لحــق ،  العــام إن كــان لحــق االله تعــالى فيــشملهمالخطــابأن :  الثــانيالقــول

 .)٢(وبعض الشافعية والمالكية ، )هـ٣٧٠/ت(وهو قول الجصاص ، الآدميين فلا

 أبـي  واختيار، )٣( وهو قول جمهور الأصوليين ،  أن الخطاب يعمهم شرعاً   :  الثالث القول

 .)٤(عبد االله الجرجاني

لوقـوع الاسـم عليـه علـى      ،   داخـلٌ فـي خطـاب التكليـف إجماعـاً          العبدأن  : م ومستنده

ولـيس  ،  سـماء وكل من دخل في اسم الواحد من الجملة فقد دخل في عمـوم الأ             ،  الوحدة

اه علــى فيبقــى مــا عــد،  بمنــافٍ للتكليــف وخطــاب الــشرع إلا مــا اســتثُني بــنص الــشرع الــرقُّ

 .)٥(الأصل 

@@ @ 

 

                                     
 .)٢/٨٧١(أصول ابن مفلح ، )٢١(اللمع : انظر) ١(

 .)٤/٢٤٨(البحر المحيط ، )٢/٣٤٩(العدة ، )١/٢٥٣(تيسير التحرير : انظر) ٢(

، )٤/٢٤٨(البحــر المحــيط  ، )٧٥(التبــصرة ، )١٩٦(شــرح تنقــيح الفــصول   ، )١/٢٢٦(التقريــر والتحبيــر  : انظــر) ٣(
 .)١/٣٢٩(الإحكام لابن حزم ، )٢/٨٧١(أصول ابن مفلح 

القواعـد لابـن اللحـام      ،  )٢/٨٧١(أصـول ابـن مفلـح       ،  )٣٤(المـسودة   ،  )٣/١٢٠(الواضـح   ،  )٢/٣٤٩(عدة  ال: انظر) ٤(
)٢/٧٨٨(. 

 .)١٢١و٣/١٢٠(الواضح : ظران) ٥(



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٨٦ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

الأقــوال الأصــولية لأبــي عبــد االله الجرجــاني فــي مباحــث الاجتهــاد   :  الرابــعالمبحــث
 والترجيح
 : ثمان مسائلوفيه

 .الحكم ب النبي فويضت:  الأولىالمسألة
 طريق معرفة الأحكـام الـشرعية إمـا أن يكـون بـالتبليغ عـن االله تعـالى بإخبـار رسـله                      

ــه بهــا  ــك، عن ــاوذل  مــن غيرهمــا تفــرّع عنهمــا مــن إجمــاعٍ و قيــاسٍ و   اومــ، ب والــسنة بالكت

 . النبي نولو م، بالاجتهادوطرقها ، الاستدلالات

احكم بمـا  : فيُقال له،  إلى رأي النبي    "التفويض" وإما أن يكون طريق معرفة الحكم       

 .أي فهو حكمي في عبادي، فهو صواب، شئتَ من غير اجتهاد

 :على قولين،  من غير اجتهادواز التفويض للنبي  وقد اختلف الأصوليون في ج

واختيـار بعـض الحنفيـة والحنابلـة،     ، وهو قول أكثر المعتزلة   ،  عدم الجواز :  الأول القول

 .)١() هـ٥١٠/ت(كأبي الخطاب 

وبـه قـال    ،   إذ ذاك من جملة المدارك الشرعية      ويكون حكمه   ،  الجواز:  الثاني القول

 أبو قال .)٣( اختيار أبي عبد االله الجرجاني  وهو،  )٢(لمحدثين   وا ليينجمهور العلماء من الأصو   

 ):هـ٤٥٨/ت(يعلى 

فإنــك لا تحكــم إلا ، احكــم بمــا تــرى، أو بمــا شــئتَ  :  االله تعــالى لنبيــهيقــول أن يجــوز " 

 .)٤("  اختيار الجرجانيوهو.. .بصواب

مــن  قــادر علــى إنــزال مــا هــو الأصــلح للمكلفــين       ســبحانه االله أن:  ومــستند الجمهــور 

الأحكام قولا يتلى، فيتبعه الرسول، ويدعو إليه، فيكـون الحـق والـصواب، وهـو القـادر علـى                   

                                     
 .)٤/٣٧٣(التمهيد ، )٥/١٥٨٧(العدة ، )٤/٢٣٦(تيسير التحرير ، )٢/٨٩٠(المعتمد : انظر) ١(

 .)٨/٣٩٩٦(التحبير ، )٥١٠(المسودة ، )٨/٥١(حر المحيط الب، )٧٨(اللمع ، )٤/٢٣٦(تيسير التحرير : انظر) ٢(

 .)٤/١٥٢٠(أصول ابن مفلح ، )٥١٠(المسودة ، )٥/٤١٠(الواضح ، )٥/١٥٨٧(العدة : انظر) ٣(

 .)٥/١٥٨٧(العدة ) ٤(
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 لإصــابة الحــق،  ه وتوفيقِــصواب، بــه ال ــيحقــق الــذي  باجتهــاده المــسلكَ ســلوكَهإلهامــه 

 علـى ذلـك،     وعصمته من الزلل في رأيه، كما عصمه عن الكـذب فـي نطقـه، وإذا كـان قـادراً                  

  والــوحيمتلــوّة لــه إلـى الــصواب الــذي يدركــه بالنــصوص ال ذ كــان مؤديــاًفـلا وجــه للمنــع منــه؛ إ 

 .)١( والاجتهادأيالصادر عن االله، أو بواسطة الر

 .الاجتهاد في عصر النبي :  الثانيةالمسألة
علــى أقــوالٍ ،  فــي زمــن الــوحي اختلــف الأصــوليون فــي جــواز الاجتهــاد مــن غيــر النبــي 

 :أشهرها ثلاثة أقوال، عديدة

وهـو قـول جماعـةٍ      ،   أو فـي غيبتـه     فـي حـضرة النبـي       ،  عدم الجواز مطلقـاً   :  الأول القول

 .)٢(الجبائيَّين ) هـ٣٢١/ت(وأبي هاشم ، )هـ٣٠٣/ت(كأبي علي ، من المعتزلة والشافعية

ــاً:  الثـــانيالقـــول  بـــن الحـــسن محمـــد مـــنهم، العلمـــاءوهـــو قـــول أكثـــر ، الجـــواز مطلقـ

  .)٣() هـ٥٠٥/ت(والغزالي ، )هـ٤٥٨/ت( يعلى بووأ، )هـ٤٠٣/ت (الباقلانيو، )هـ١٨٩/ت(

ونـسبه  ،   اختيار أبي عبد االله الجرجـاني      وهو،  وإلا فلا ،   جاز إن أذِن النبي    :  الثالث القول

 .)٤(إلى أصحابه 

إن كـان بإذنـه جـاز، وإن    :  الجرجـاني عـن أصـحابه      وحَكَـى ): "ه ــ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى    

 .)٥(" كان بغير إذنه لم يجز

قـد  ) ه ــ٥١٣/ت(إلا أن ابـن عقيـل   ، لـم يكـن صـريحاً فـي أنـه اختيـار الجرجـاني            وهو وإن   

  .)٦(صرّح بأنه مذهبه 

                                     
 .)٥/٤١٠(الواضح : انظر) ١(
 .)٥١٩(التبصرة ، )٢/٧٢٢(المعتمد : انظر) ٢(
البحــر المحــيط  ، )٢/٣٥٤(المستــصفى ، )٥/١٥٩٠(العــدة ، )٢خيــر صالجــزء الأ( والإرشــاد قريــبالت: انظــر) ٣(

 .)٢/٣٧٤(فواتح الرحموت ، )٤/١٩٣(تيسير التحرير ، )٨/٢٥٥(
 ميــل ابــن قدامــة كمــا فــي روضــة النــاظر    هوإليــ، )٥١١(المــسودة ، )٥/٣٩٢(الواضــح ، )٥/١٥٩٠(العــدة : انظــر) ٤(

)٣/٩٦٥(. 
 .)٥/١٥٩٠(العدة ) ٥(
 .)٥/٣٩٢(الواضح ) ٦(
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 القــول هــو إنمــا النقــل مــن الجرجــاني عــن أصــحابه يفيــد بــأن مــذهب الحنفيــة     هــذا إن 

 .)١( ين المطلق كما فهمه بعض الباحثجوازوليس ال، بالتفصيل

وعلـى  ،   عليه افتياتٌ بغير إذنه     بحضرته   أن الاجتهاد :  ومستند الجرجاني ومن وافقه   

فإذا جوّزنا له النطق بالحكم برأيه فأي حكمٍ يبقى لمقـام الـشرع ؟ فالأصـل      ،  وحي الشرع 

 .)٢(وهو ما يشهد له صنيع الصحابة بحضرته ، عدم الجواز إلا بإذن الشارع

 .تعادل الأدلة الظنية:  الثالثةالمسألة
وهـو  ،   القطعيـة لوجـوب وجـود مـدلولاتها        الأدلـة )٣(تعادل   اتفق العلماء على أنه لا يجوز       

 لتعـادل  اتفقـوا علـى إمكـان ا   كمـا ، وكذا بين الدليل القطعي والظني لتقدّم القطعـي     ،  محال

 .)٤(بين الأدلة الظنية في ذهن المجتهد 

علــى قــولين  ،  وقــوع التعــادل بــين الأدلــة الظنيــة فــي نفــس الأمــر       جــواز فــي واختلفــوا

 :شهيرين

وهــو ، ويلــزم دفــع التعــارض بالنــسخ أو الجمــع أو التــرجيح  ، عــدم الجــواز: ول الأالقــول

، )ه ــ٤٥٨/ت(وأبي يعلـى  ، )هـ٣٤٠/ت(كالكرخي ، قول أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة    

  .)٥(وحكياه عن الفقهاء ) هـ٥١٣/ت(وابن عقيل ، )هـ٤٨٩/ت(وابن السمعاني 

هـذا خـلاف مـا قالـه     " اعتـرض عليـه بـأن     ثم،   وقد حكى الجرجانيُّ قولَ الكرخي بالمنع     

 .)٦(" فتوقفّ فيه، إن دليل الحظر والإباحة تساويا:  سؤر الحمارفيأبو حنيفة 

                                     
 .)٨/٣٩١٣(التحبير ، )٣/٤٢٤(التمهيد : انظر) ١(
 .)٣/٤٢٥(التمهيد ، )٥/٣٩٥(الواضح : انظر) ٢(
وهــو بمعنــى ، تــساوي الــدليلين المتعارضــين بحيــث لا يكــون فــي أحــدهما مــا يرجحــه علــى الآخــر   : التعــادل) ٣(

التحبيـر  ،  )٨/١٢٠(يط  البحـر المح ـ  :  انظـر  .التعارض الذي هو عبارة عن تقابل الدليلين على سبيل الممانعة         
)٨/٤١٢٨(. 

 .)٨/١٢٤(البحر المحيط ، )٣/١٨(الموافقات ، )٤٤٨(المسودة : انظر) ٤(
ــر) ٥( ــة  : انظـ ــع الأدلـ ــدة ، )٥/٣٨(قواطـ ــح ، )٥/١٥٣٦(العـ ــيط  ، )٥/٣٨٩(الواضـ ــر المحـ ــر ، )٨/١٢٥(البحـ التحبيـ

)٨/٤١٣١(. 
 .)٨/١٢٥(البحر المحيط ، )٥/١٥٣٧(المسودة : وانظر، )٥/١٥٣٧(العدة ) ٦(
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فإن الإمام لم   ،   ذكره عن الإمام أبي حنيفة ليس صحيحاً       ما وأُجيب عن اعتراضه بأن     

حيـث   ،وجمع بين الدليلين حسب الإمكان، بل عمل بالأحوط  ،  يخير في الأخذ بأيهما شاء    

  .)١(يتوضأ به ويتيمم: قال

، وقــال بــه بعــض المعتزلــة والأشــاعرة ،  التعــادل بــين الأدلــة الظنيــة جــواز:  الثــانيالقــول

وذهـب إليـه جماعـة مـن الحنفيـة        ،  )ه ــ٤٠٣/ت(والبـاقلاني   ،  )ه ــ٣٠٣/ت(كأبي علـي الجبـائي      

 اختيـار أبـي     هـو و،  )٣( الفقهـاء  أكثـر    إلـى ) ه ــ٦٣١/ت( ونـسبه الآمـدي    ،)٢(والشافعية والحنابلة   

 ):هـ٤٥٨/ت( أبو يعلى قال.)٤( الجرجانيااللهعبد 

إذا اعتدل قياسان في نفـس المجتهـد، وأحـدهما          :  الرازي إلى جواز ذلك وقال     وذهب " 

يوجــب الحظــر والآخــر يوجــب الإباحــة، فــإن المجتهــد يكــون مخيــراً فــي أن يحكــم بأيهمــا  

 .)٥("  ذهب الجرجاني أيضاًوإليه.. .شاء

فالحادثــة ، أنــه لا يــستحيل فــي العقــل تكــافؤ الأدلــة   : رجــاني ومــن وافقــه ومــستند الج

ــرجَّح أحــدهما علــى الآخــر        كمــا يــصح أن  ، الواحــدة قــد تأخــذ شــبهاً مــن أصــلين بحيــث لا ي

 .)٦(فدل على جواز تكافؤ الأدلة، يارفكان المجتهد بالخ، تتساوى جهات القبلة عند الخطأ

 ممكــن بإظهــار الجانــب الــراجح ان إبطالهــوبيــا،  ونــوقش بــأن القــول بالتــساوي دعــوى

 .منها

                                     
فـتح القـدير   ، )١/٦٥(بدائع الصنائع ، )١/٥٠(المبسوط : وانظر في مذهب أبي حنيفة    ،  )٤٤٧(المسودة  : انظر) ١(

)١/١١٧(. 

 .)٤/١٥٠٢(أصول ابن مفلح ، )٥١٠(التبصرة ، )٤/٢١٠(الفصول ، )٣/٣٩١(التلخيص ، )٢/٨٥٣(المعتمد : انظر) ٢(

  .ين إنما ينسبون للفقهاء القول بعدم الجواز كما سبقوأكثر الأصولي، )٤/١٩٧(الإحكام : انظر) ٣(

 .)٤/١٥٠٢(أصول ابن مفلح ، )٤٤٨و٤٤٦(المسودة ، )٤/٣٤٩(التمهيد ، )٥/١٥٣٧(العدة : انظر) ٤(

 .)٥/١٥٣٧(العدة ) ٥(

 .)٥/٣٩٠(الواضح ، )٥/١٥٣٨(العدة : انظر) ٦(
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 .الترجيح في الأخبار بكثرة الرواة:  الرابعةالمسألة
أو أمكــن الجمــع ، فلــم يمكــن الجمــع بينهمــا،  إذا تعــارض لفظــان مــن نــصوص الــوحي

وجـب تقـديم أحـدهما علـى الآخـر بوجـهٍ           ،  وتعارض الجمعان ،  بينهما من وجهين مختلفين   

والترجيح يقـع   . )١( إجماعاًلوجوب تقديم الأقوى    ،   ذكرها الأصوليون  من وجوه الترجيح التي   

 .وتارةً إلى غيرهما، وتارةً إلى متنه، تارةً بما يرجع إلى إسناد الخبر

فإذا كان أحـد الخبـرين أكثـر    ، الترجيح بكثرة الرواة:  ومن وجوه الترجيح إلى الإسناد 

علــى مــا يعارضــه مــن أخبــار لــم   رواةً فهــل يكــون ذلــك مــن مقتــضيات تــرجيح ذلــك الخبــر    

 يمكن الجمع بينه وبينها ؟ 

 : اختلف الأصوليون في ذلك على قولين
وهـو  ، مولا عبـرة بالعـدد فـي هـذا المقـا       ،   الترجيح لا يكون بكثرة الرواة     أن:  الأول القول

، )هـــ١٥٠/ت(ونُــسب إلــى الإمــام أبــي حنيفــة     ، قــول عامــة الحنفيــة فــي المــشهور عــنهم     

 .)٣(وقال به بعض الشافعية ، )٢(في رواية عنه ) هـ٣٤٠/ت (والكرخي

كـأبي  ، وبعض الحنفية ،  وهو قول جمهور العلماء   ،  الترجيح بكثرة الرواة  :  الثاني القول

 قـال أبـو   .)٥( اختيار أبي عبـد االله الجرجـاني  وهو، )٤( عنه  الأخرى الروايةالحسن الكرخي في    

 ):هـ٤٥٨/ت(يعلى 

 .)٦(" إلى أنه يُرجّح بكثرة الرواة .. . الجرجانيفذهب، واختلف أصحاب أبي حنيفة " 

 .)٧(" وبه قال أبو عبد االله الجرجاني من أصحابنا): "هـ٧٣٠/ت( وقال البخاري 

                                     
 .)٨/٤١٥٢(التحبير : انظر) ١(

 .)٣/١٠٢(كشف الأسرار ، )٧٣٤(ميزان الأصول ، )٢/٢٤(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 .)٣٨٤(التبصرة : انظر) ٣(

 .)٨/٤١٥٢(التحبير ، )٨/١٦٨(البحر المحيط ، )٧٣٥(إحكام الفصول ، )٣/١٠٢(كشف الأسرار : نظرا) ٤(

 .)٣/١٠٢(كشف الأسرار ، )٥/٧٧(الواضح ، )٣/١٠٢١(العدة : انظر) ٥(

 .)٣/١٠٢١(العدة ) ٦(

 .)٣/١٠٢ (كشف الأسرار) ٧(
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ــين      :  ومــستند الجرجــاني والجمهــور   ــرة أحفــظ مــن ب ــين الجماعــة الكثي أن الــشيء ب

ولـذا كـان    ،  طـأ وما كان أكثر رواة فهو أقرب إلى الصواب وأبعـد مـن الخ            ،  الجماعة اليسيرة 

 .)١(للكثرة تأثيرٌ في إيجاب العلم 

 .الترجيح في الأخبار بكون الراوي صاحب القصة:  الخامسةالمسألة
كون أحد الخبـرين مرويـاً مـن طريـق        ،   من الاعتبارات المذكورة في ترجيحات الأخبار     

 :نعلى قولي، الأخباروقد اختلف الأصوليون في اعتبار هذا من مرجّحات ، صاحب القصة

 .)٢(وهو قول جمهور الأصوليين ، الترجيح بكون الراوي صاحب القصة:  الأولالقول

ولـم  ،  )٣( اختيارٌ تفرّد بـه أبـو عبـد االله الجرجـاني           وهو،  عدم الترجيح بذلك  :  الثاني القول

  .أقف على من نسبه إلى غيره من علماء الأصول

 ): هـ٤٥٨/ت( أبو يعلى قال

 أن يكـــون هـــذا  الجرجـــانيُّومنـــع.. .يين صـــاحب القـــصةأن يكـــون أحـــد الـــراو: الرابــع  " 

 .)٤(" ترجيحاً

وقـد  ، أن الحكم المذكور في القصة قد لا يعود إليه وإنما يعـود إلـى النبـي             :  ومستنده

 .)٥( وأقرب إليه من الملابس يكون غير الملابس أعرفَ بحال الرسول 

مـن القـصة يُبعـد عـن        فـإن البعُـد     ،   ونوقش بـأن صـاحب القـصة أعـرف بـذلك مـن غيـره              

 .والعبرة بالغالب الشائع لا بالنادر، فهمها وفهم حال ملابسها في غالب الأحوال

                                     
 .)٥/٧٨(الواضح ، )٣/١٠٢٢(العدة : انظر) ١(

 .)٣/٢٠٧(التمهيد ، )٨/١٧٤(البحر المحيط ، )٢/٣١٠(شرح العضد ، )٣/١٤٥(تيسير التحرير : انظر) ٢(

، )٨/٤١٥٥(التحبيـر  ، )٤/١٥٨٧(أصول ابن مفلح ، )٣٠٦(المسودة ، )٥/٨٢(الواضح  ،  )٣/١٠٢٥(العدة  : انظر) ٣(
 .)٨/١٧٤(البحر المحيط ، )٣/٢٢١ (الإبهاج، )٤/٢٤٤( للآمدي الإحكام

 .)٣/١٠٢٥(العدة ) ٤(

 .)٥/٨٢(الواضح ، )٣/١٠٢٦(العدة : انظر) ٥(
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

  .الترجيح في الأخبار بالرواية من كتاب:  السادسةالمسألة
، كون أحـد الخبـرين مرويـاً مـن طريـق الـسماع      ،  من المرجحات في الأخبار المتعارضة   

 :على قولين، مَ يقع الترجيحفاختلفوا ب، والآخر مروياً عن كتاب

ــا ســـواء:  الأولالقـــول ــا ، أنهمـ  يعلـــى أبـــيوهـــو قـــول القاضـــي  ، ولا يقـــع التـــرجيح بأيهمـ

 .)٢(وأشار ابن عقيل إلى أنه ظاهر قول الإمام أحمد ، )١() هـ٤٥٨/ت(

كـابن  ،   الأصوليين أكثروهو قول   ،  تقدم رواية السماع على رواية الكتاب     :  الثاني القول

 اختيار أبـي    وهو،  )٣() هـ٦٥٢/ت(والمجد ابن تيمية    ،  )هـ٦٣١/ت(والآمدي  ،  )هـ٥١٣/ت(عقيل  

 .)٤(عبد االله الجرجاني

 .)٥(" تابما سمعه أَولى مما روي عن ك: وقال الجرجاني): "هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى 

ــى لبعــدها عــن تطــرقّ التــصحيف والغلــط     :  ومــستنده ــة الــسماع أَول فــالتغيير ، أن رواي

 .)٦(والألفاظ المسموعة لا يتطرق إليها ذلك ، كالتزويريتطرق على الخط 

ــا تطــرق الغلــط فــي   ،  ونــوقش بــأن احتمــال الغلــط بعيــدٌ فــي حــق الــصحابة      وإن جوّزن

 .)٧(الكتاب فكذا يجوز تطرّقه إلى اللفظ المسموع 

 .الترجيح بين الأخبار المسندة والمرسلة:  السابعةالمسألة
ــول   ــارات التـــي اختلـــف الأصـ ــا  مـــن الاعتبـ ــاله : يون فـــي التـــرجيح بهـ ــر وإرسـ ــناد اخبـ ، إسـ

 :على قولين شهرين، فاختلفوا في أيهما المقدَّم

                                     
 .)٣/١٠٢٨(العدة : انظر) ١(

 .)٥/٨٤(الواضح : انظر) ٢(

 .)٨/٤١٦٤(التحبير ، )٣٠٩(المسودة ، )٤/٢٤٨(الإحكام للآمدي ، )٥/٨٤(الواضح : انظر) ٣(

 .)٨/٤١٦٤(التحبير ، )٤/١٥٩٣(أصول ابن مفلح ، )٣٠٩(المسودة ، )٥/٨٥(الواضح ، )٣/١٠٢٩ (العدة: انظر) ٤(

 .)٣/١٠٢٩(العدة ) ٥(

 .)٤/٢٤٨ (مديالإحكام للآ، )٥/٨٥(الواضح : انظر) ٦(

 .)٣/١٠٢٩(العدة : انظر) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٣

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

 صــوليينوهــو قــول جمهــور الأ ، رســلأن الخبــر المــسند مــرجَّحٌ علــى الم  :  الأولالقــول

 .)١(والمحدثين

ــول ــانيالقـ ــسند   :  الثـ ــن المـ ــى مـ ــل أَولـ ــه أ، أن المرسـ ــاب  قالـ ــو الخطـ ـــ٥١٠/ت(بـ ــن ) هـ مـ

 اختيـار  وهـو ، )٣() ه ــ٢٢٠/ت(كعيـسى بـن أبـان    ،  إليه جماعة مـن الحنفيـة     ذهبو،  )٢(الحنابلة

 .)٤(أبي عبد االله الجرجاني

 .)٥(" المرسَل أَولى من المسند: وقال الجرجاني): " هـ٤٥٨/ت( قال أبو يعلى 

 شـهادةَ قطـعٍ بإضـافة الحكـم     أن المرسِل شاهدٌ على قـول رسـول االله        :  ومستنده

 العـدل الثقـة لا    الفـصار المرسـل أَولـى ؛ إذ إن إرس ـ         ،  العهُـدة علـى غيـره      جعل   والمسنِد،  إليه

 . )٦(وإلا كان إرساله تلبيساً ، يكون في الغالب إلا مع الجزم

وإنمــا تجــوز لــه الروايــة ،  ونــوقش بعــدم التــسليم بكــون المرسِــل قاطعــاً فيمــا يرســله 

والإرســال لا يتــضمن  ، فــلا فــرق بــين أن يُظهــره أو يكتمــه  ، عمــن عــرف عدالتــه فــي الظــاهر  

 . في حجيتهتلفاًوالمرسل مخ، ولذا كان المسند متفقاً على قبوله، معينّاًتعديلاً 

 .الترجيح بعمل أهل الكوفة:  الثامنةالمسألة
 الــصحابة إلــى عهــدمنــذ ، واقتــرن بأحــدهما عمــل أهــل الكوفــة بــه ،  إذا تعــارض خبــران

 :على قولين، كفاختلف الأصوليون في الترجيح بذل، ةزمان أبي حنيف

 .)٧(وهو قول جمهور الأصوليين ، عدم الترجيح بعمل أهل الكوفة:  الأولالقول

                                     
أصــول ابــن مفلــح  ،)٨/١٨٥(البحــر المحــيط ، )٤/٢٤٥(الإحكــام للآمــدي ، )٢/٢٠٨(فــواتح الرحمــوت : انظــر) ١(

)٤/١٥٩١(. 
 .)١/٣٤٥(الانتصار في المسائل الكبار : انظر) ٢(
 .)٨/١٨٥(البحر المحيط ، )٢/٨(التلويح ، )٢/٢٠٨(فواتح الرحموت : انظر) ٣(
مختـصر ابـن اللحـام    ، )٤/١٥٩١(أصـول ابـن مفلـح    ،  )٣١٠(المسودة  ،  )٥/٨٦(الواضح  ،  )٣/١٠٣٢(العدة  : انظر) ٤(

 .)٨/٤١٦٠(التحبير ، )١٧٠(
 .)٣/١٠٣٢(العدة ) ٥(
 .)٥/٨٦(الواضح ، )٣/١٠٣٣(العدة ) ٦(

 .)٨/٢٠٧(البحر المحيط ، )٣١٣(المسودة : انظر) ٧(
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 عبد االله ي اختيار أبوهو ، زمن أبي حنيفـة إلىالترجيح بعمل أهل الكوفة :  الثاني القول

 .)١( وعزاه إلى الحنفية الجرجاني

 .)٢(" وهذا قول الجرجاني من الحنفية: " قال أبو الخطاب

وكـان مـنهم تغييـرٌ للـسنن وأمـور          ،  أن أمراء بني مروان غلبوا على الكوفة      : نده ومست

  .)٣(الشريعة 

، بأهلهافلا يُرجَّح النقل ،  تأثير لها في زيادة الظنون   لا ونوقش بأن الكوفة بلدٌ من البلاد       

 .كسائر البلاد

@@ @ 

 

                                     
 .)٤/١٦١٢(أصول ابن مفلح ، )٣١٣(المسودة ، )٥/١٠١(الواضح ، )٣/٢٢١(التمهيد ، )٣/١٠٥٣(العدة : انظر) ١(

 .)٨/٤٢١١(التحبير :  وانظر.)٣/٢٢١(التمهيد ) ٢(

 .)٥/١٠١(الواضح ، )٣/١٠٥٣(العدة :  انظر)٣(
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 خاتمة
ــصالحات    ــتم الـ ــه تـ ــذي بنعمتـ ــد الله الـ ــى الن ،   الحمـ ــلى االله علـ ــدى   وصـ ــوث بالهـ ــي المبعـ بـ

 مـن النتـائج يمكـن إجمالهـا          أبان البحث عـن عـددٍ      فلقد:وبعد،  وآله وصحبه وسلّم  ،  والبينات

 :على النحو الآتي

ــ ١  مــشهود فــي   لعلمــاء أصــول الفقــه فــي القــرنين الثالــث والرابــع الهجــريين دورٌ     كــانـ

نفيـة فـي القـرن    وبرز مـن علمـاء الح    ،  وتهذيب مسائله ،   قواعده روتحري،  النهضة بهذا العلم  

 وتلميــذه أبــو عبــد االله الجرجــاني ،)هـــ٣٧٠/ت(الرابــع الهجــري الإمامــان أبــو بكــر الجــصاص 

 اني مـــآثر تلميـــذه الجرجـــخفـــتأ،  شـــهرة الجـــصاص وذيـــوع مـــصنفاته أن إلا ،)هــــ٣٩٨/ت(

 . ونتاجه الذي لا يزال مفقوداً

ــ ٢ اء الجرجــاني جملــةً وافــرة مــن آر) هـــ٤٥٨/ت( لنــا القاضــي أبــو يعلــى الحنبلــي  حفــظـ

ــولية ــه    ؛ الأصـ ــول الفقـ ــاني فـــي أصـ ــاب الجرجـ ــه علـــى كتـ ــراً لوقوفـ ــه انتـــشرت آراء  ،  نظـ وعنـ

 .الجرجاني في غالب مصنفات الأصول

، ـــ علــى الــرغم مــن المنزلــة الرفيعــة لأبــي عبــد االله الجرجــاني لــدى فقهــاء الحنفيــة           ٣

إلا أنه لم تُلحـظ     ،  ارهم عددٍ من متقدمي الحنفية وكب     بَلوالعناية بنقل أقواله الفقهية من قِ     

  عــدمَذلــكولعــل مــن أســباب  ،  آرائــه الأصــوليةبنقــل نفيــةالعنايــة الكافيــة مــن أصــوليي الح 

 . في أصول الفقهمصنَّفهوقوفهم على 

ـ تفرّد الجرجاني بنقولٍ عن أصحابه الحنفية مما لم نقف عليه في مـصنفات الحنفيـة            ٤

 . ونقولات هذا الإمامراء لآالعلمية القيمةوهو ما يزيد من ، المطبوعة

، أربعــةٍ وثلاثــين قــولاً أصــولياً لأبــي عبــد االله الجرجــاني) ٣٤( الباحــث مــن رصــد مكــنـــ ت٥

، وثلاث عشرة مسألة فـي مباحـث الأدلـة الـشرعية          ،  مسألتان في مباحث الحكم الشرعي    

وسـت مـسائل    ،  ومسألتان في مباحث الاجتهاد   ،  وإحدى عشرة في مباحث دلالات الألفاظ     

 : ويمكن تصنيفها على النحو الآتي.باحث الترجيحفي م

 .أربعة عشر قولاً) ١٤ (دهاوعد، الأقوال التي وافق فيها جمهور العلماء: أولاً
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 .أربعة عشر قولاً) ١٤(وعددها كذلك ،  فيها جمهور العلماءخالفالأقوال التي : ثانياً

 . أحد عشر قولاً)١١(وعددها ، الأقوال التي خالف فيها عامة الحنفية : ثالثاً

 .خمسة أقوال) ٥(وعددها ، الأقوال التي خالف فيها شيخه الجصاص: رابعاً

 .ثلاثة أقوال) ٣(وعددها ، الأقوال التي تفرّد بها: خامساً

 : في الآتيأُجمِلهاتوصيات وثمة 

كانـت لهـم    ،   إلى تكثيـف الدراسـة حـول شخـصيات علميـة فـي أصـول الفقـه                 الدعوةـ  ١

فتـأتي  ،  غير أنها لـم تظهـر فـي دواويـن الأصـول بـشكلٍ ظـاهر               ،  م الجليل جهودٌ في هذا العل   

 .بالجمع والتوثيق والدراسة والتحليل، الدراسات الخاصة لتسلط الضوء على هذه الجهود

 على أصحاب كل مذهبٍ بعدم الاكتفاء بالتوثيق والنقل من كتب المذهب            التأكيدـ  ٢

 مـن النقـول   قـدِّم وتُ، واوين المتقدمـة منهـا  وخاصـة الـد  ،   الأخـرى  فقد تخدم المـذاهبُ   ،  نفسه

 .وفوق كل ذي علم عليم، اوالتحريرات ما لا يوجد في غيره

صـواباً علـى   ،  خالـصاً لوجهـه الكـريم     يجعلـه  أنو،   االله تعالى أن يتقبل هـذا العمـل        أسأل

ولــه ،  العــصمة والتوفيــقوبــاالله، وأن ينفــع بــه طلبــة العلــم والبــاحثين، منهــاج شــرعه القــويم

 .كلهد الحم

@@ @ 
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  المصادرثبت
 . الكريمالقرآن ـ

 .بدون تاريخ، بيروت، دار صادر، لقزوينيلزكريا بن محمد بن محمود ا،  البلاد وأخبار العبادآثار ـ

، عالم الكتب، لإسحاق بن الحسين المنجم،  المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان     آكام ـ

 .هـ١٤٠٨، ١ط، تبيرو

 .هـ١٤٠٤، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، لتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، المنهاج شرح الإبهاج ـ

محمـد  .د/تحقيـق ،  لصلاح الدين خليـل بـن كيكلـدي العلائـي الـشافعي           ،   الإصابة في أقوال الصحابة    إجمال ـ

، ١ط ،الكويـت ، منشورات مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التـراث الإسـلامي        ،  سليمان الأشقر 

 .هـ١٤٠٧

عبـد المجيـد   / تحقيق، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي    ،   الفصول في أحكام الأصول    إحكام ـ

 .هـ١٤١٥، ٢ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تركي

دار ، محمـد عبـد القـادر عطـا     / تحقيـق ،  لأبـي بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن العربـي المـالكي                ،   القـرآن  أحكـام  ـ

 .بدون تاريخ ،بيروت، الفكر

أحمـد  / تحقيـق ، لأبي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي            ،   في أصول الأحكام   الإحكام ـ

 .هـ١٤٠٤، ١ط، القاهرة، مكتبة الافاق، شاكر

تعليق الشيخ  عبـد الـرزاق   ،  الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمديلأبي ، في أصول الأحكام   الإحكام ـ

 .هـ١٤٠٢، ٢ط، بيروت، المكتب الإسلامي، عفيفي

شعبان محمـد  . تحقيق د/ لمحمد بن علي الشوكاني ،  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول   إرشاد ـ

 .هـ١٤١٣، ١ط، القاهرة، دار الكتبي، إسماعيل

، فهد بـن محمـد الـسدحان     . د.أ/ تحقيق،  لأبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي       ،   ابن مفلح  أصول ـ

 .هـ١٤٢٠، ١ط، انمكتبة العبيك

أبــي الوفــا / تحقيــق، لأبــي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهيل السرخــسي الحنفــي ،  السرخــسيأصــول ـــ

 .هـ١٤١٤، ١ط، لبنان، دار الكتب العلمية، الأفغاني



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٢٩٨ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

 .م١٩٩٢، ١٠ط، بيروت، دار العلم للملايين، لخير الدين الزركلي، الأعلام ـ

 بـن هبـة    علـي أبي نـصر    ،  والأنسابلمختلف في الأسماء والكنى      في رفع الارتياب عن المؤتلف وا      الإكمال ـ

 .هـ١٤١١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، االله بن جعفر بن ماكولا

سليمان بـن  . د/ تحقيق،   بن أحمد الكلوذاني الحنبلي    محفوظلأبي الخطاب   ،   في المسائل الكبار   الانتصار ـ

 .هـ١٤١٣، ١ط، مكتبة العبيكان، عبد االله العمير

د .أ/ دراسـة وتحقيـق  ، لأبي عبد االله محمد بـن علـي المـازري المـالكي    ،  المحصول من برهان الأصول إيضاح ـ

 .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عمار الطالبي

، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ،  لإسـماعيل باشـا البغـدادي     ،   المكنون في الذيل على كـشف الظنـون        إيضاح. 

 .هـ١٤١٣

لجنـة مـن علمـاء      / تحقيـق ،  لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي الـشافعي                  ،  حيط الم البحر ـ

 .هـ١٤١٤، ١ط، القاهرة، دار الكتبي، الأزهر

، بيــروت، دار الكتبالعلميــة، الحنفــيلأبــي بكــر بــن مـسعود الكاســاني  ،  الــصنائع فــي ترتيــب الـشرائع بــدائع  ــ

 .بدون تاريخ

عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي بالتعـاون مـع        . د/ تحقيـق ، ي الفداء ابن كثير  للعماد أب ،   والنهاية البداية ـ

 .هـ١٤١٧، ١ط، القاهرة، مركز البحوث والدراسات بدار هجر

،  بــن علــي بــن تغلــب بــن الــساعاتي الحنفــي مــدلأح،  والإحكــامالبــزدوي ي النظــام الجــامع بــين كتــابَبــديع ـــ

 .هـ١٤١٨، جامعة أم القرى، )اهرسالة دكتور(سعد بن غرير السلمي . د/ تحقيق

/ تحقيـق ،  لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبـد االله الجـويني الـشافعي             ،   في أصول الفقه   البرهان ـ

 .هـ١٤١٨، ٤ط، مصر، دار الوفاء،  الديبمحمودعبد العظيم . د

، ،  دار الفكـر  ،  زكـار سـهيل   . د/ تحقيـق ،   لعمـر بـن أحمـد بـن العـديم العقيلـي            ، الطلب في تاريخ حلـب     بغية ـ

 .م١٩٨٠، ١ط، بيروت

 .هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، لأحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي، البلدان ـ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

ــ يوســف / تحقيــق، لأبــي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الهمــداني المعــروف بــابن الفقيــه    ، البلــدان ـ

 .هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، عالم الكتب، الهادي

، إبـراهيم صـالح   /تحقيـق ،  لأبي العدل القاسم بن قطلوبغا الحنفي     ،  راجم في من صنف من الحنفية      الت تاج ـ

 .هـ١٤١٢، ١ط، دمشق، دار المأمون للتراث

دار الغـــرب ، بـــشار عـــواد معـــروف/ تحقيـــق، لـــشمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي ،  الإســـلامتـــاريخ ــــ

 .م٢٠٠٣، ١ط، الإسلامي

 .م١٩٩٠، ١ ط، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، وكلمانلكارل بر،  الأدب العربيتاريخ ـ

، ١ط، ريـاض ال، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فؤاد سزكين . د،   التراث العربي  تاريخ ـ

 .هـ١٤١٢

، مطبعـة الـسعادة   ،  لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الـشافعي المعـروف بالخطيـب البغـدادي              ،   بغداد تاريخ ـ

 .هـ١٣٤٩ ،القاهرة

عـالم  ، محمد عبد المعيد خـان / عناية،  لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني      ،   جرجان تاريخ ـ

 .هـ١٤٠٧، ٤ط، بيروت، الكتب

محمـد حـسن   . د/ تحقيـق ، لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الـشيرازي الـشافعي       ،  في أصول الفقـه  التبصرة ـ

 .هـ١٤٠٣، دمشق، دار الفكر، هيتو

 .هـ١٣١٣، بولاق، المطبعة الأميرية، لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ائق شرح كنز الدقائق الحقتبيين ـ

لعــلاء الــدين أبــي الحــسن علــي بــن ســليمان بــن أحمــد المــرداوي  ،  شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــهالتحبيــر ـــ

، الريـاض ، دمكتبـة الرش ـ ، أحمـد الـسراح  . عوض القرنـي و د   .  الجبرين و د   منعبد الرح . د/ تحقيق،  الحنبلي

 .هـ١٤٢١، ١ط

مـصورة  (بـدون تـاريخ     ،  بيـروت ،  دار الكتب العلميـة   ،  لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي     ،   الحفاظ تذكرة ـ

 .)عن الطبعة الهندية بتحقيق عبد الرحمن المعلمي

/ تحقيـق ، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركـشي الـشافعي        ،   المسامع بجمع الجوامع   تشنيف ـ

 .هـ١٤١٨، ١ط، مصر، مؤسسة قرطبة، عبد االله ربيع. يد عبد العزيز  و دس. د



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٣٠٠ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

/ إعـداد الطالـب   ،  رسـالة ماجـستير   ،   دراسـة تطبيقيـة للأدلـة المختلـف فيهـا          : الفكر الأصولي الحنفـي    تطور ـ

 .م١٩٩٨، الأردن، جامعة آل البيت، زيد العابدين العبد محمد النور. د/إشراف، هيثم عبد الحميد خزنة

عبـد  .د/تحقيـق ،  لأبي بكـر محمـد بـن الطيـب البـاقلاني المـالكي      ،)جزء من أول الصغير( والإرشاد   قريبالت ـ

 .هـ١٤١٨، ٢ط، بيروت، الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة

 .هـ١٤١٥، محمد بن عبد الرزاق الدويش. د/ تحقيق، لأبي بكر الباقلاني، )الجزء الأخير( والإرشاد التقريب ـ

ــ عبــد الــسلام . د/ تحقيــق، لأكمــل الــدين محمــد البــابرتي الحنفــي ،  لأصــول فخــر الإســلام البــزدوي التقريــر ـ

 .هـ١٤٢٦، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، صبحي حامد

 .هـ١٣١٦، مصر، المطبعة الكبرى الأميرية، لابن أمير الحاج،  والتحبير بشرح التحريرالتقريرـ

دار ، خليـل المـيس  / تحقيـق ، لأبـي زيـد عبيـد االله بـن عمـر الدبوسـي الحنفـي             ،  قـه  الأدلة في أصول الف    تقويم ـ

 .هـ١٤٢١، ١ط، وتبير، الكتب العلمية

كمـال   / تحقيـق ، لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة الحنبلي،  لمعرفة رواة السنن والمسانيد    التقييد ـ

 .هـ١٤٠٨، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، يوسف الحوت

/ تحقيق، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني الشافعي،  في أصول الفقهيصالتلخ ـ

 .هـ١٤١٧، ١ط، بيروت، دار البشائر الإسلامية، عبد االله جولم النيبالي و شبير أحمد العمري. د

 عبـد االله بـن    .د/ تحقيـق ،  لخليـل بـن كيكلـدي العلائـي الـشافعي         ،   الفهـوم فـي تنقـيح صـيغ العمـوم          تلقيح ـ

 .هـ١٤٠٣، ١ط، )رسالة دكتوراه(محمد آل الشيخ 

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، لــسعد الــدين مــسعود بــن عمــر التفتــازاني الــشافعي ،  علــى التوضــيحالتلــويح ـــ

 .)هـ١٣٧٧، مصر، مصورة عن طبعة محمد علي صبيح(

محمـد  .مفيد أبو عمشة و د.د/قيقحت، لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني الحنبلي،  في أصول الفقه   التمهيد ـ

 .هـ١٤٢١، ٢ط، بيروت، ومؤسسة الريان، مكة المكرمة، المكتبة المكية، علي إبراهيم

جماعــة مــن العلمــاء / تحقيــق، لأبــي عمــر ابــن عبــد البــر ،  لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد التمهيــد ـــ

 .هـ١٤٠٢، ٢ط، المغرب، مطبعة فضالة،  المغربيةافبإشراف وزارة الأوق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠١

 هـ١٤٣٧العدد التاسع و الثلاثون ربيع الآخر 
 

، دار الكتـب العلميـة  ،  شـاه الحنفـي    ادلمحمـد أمـين المعـروف بـأمير ب ـ        ،   التحرير شرح كتاب التحرير    تيسير ـ

 .هـ١٣٥١، القاهرة، مصورة عن طبعة البابي الحلبي، بيروت

لمحمـد بـن عبـد االله بـن محمـد      ،  المشتبه فـي ضـبط أسـماء الـرواة وأنـسابهم وألقـابهم وكنـاهم              توضيح ـ

، مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسي/ت، دين الشافعي، الشهير بابن ناصر ال القيسي الدمشقي 

 .م١٩٩٣، ١ط، بيروت

/ تحقيــق، لــصلاح الــدين خليــل بــن كيكلــدي العلائــي الــشافعي ،  التحــصيل فــي أحكــام المراســيلجــامع ـــ

 .هـ١٤٠٧، ٢ط، بيروت، عالم الكتب، حمدي عبد المجيد السلفي

عبـد الفتـاح   .د/ تحقيـق ، لأبـي محمـد عبـد القـادر بـن محمـد القرشـي            ،   الحنفيـة   المضيّة في طبقات   الجواهر ـ

 .هـ١٤١٣، ٢ط، القاهرة،  للطباعةهجر، محمد الحلو

 .٤ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص ـ

 .بيروت، دار صادر، بي الحموي الدمشقيلمحمد أمين المح،  الأثر في أعيان القرن الحادي عشرخلاصة ـ

عبــد الـرحمن بـن ســليمان   . د/تحقيـق ، لعبـد الـرحمن بــن أحمـد بـن رجــب الحنبلـي     ،  طبقـات الحنابلــة ذيـل   ــ

 .هـ١٤٢٥، ١ط، مكتبة العبيكان، العثيمين

ي لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس،  الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهروضة ـ

 .هـ١٤١٤، ٢ط، الرياض، مكتبة الرشد، عبد الكريم بن علي النملة. د.أ/ تحقيق، الحنبلي

، شــعيب الأرنــؤوط/ أشــرف علــى تحقيقــه، لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي ،  أعــلام النــبلاءســير ـــ

 .هـ١٤١٣، ٩ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

طـه  / تحقيـق ، رحمن القرافـي المـالكي  لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد ال ـ              ،   تنقيح الفصول  شرح ـ

 .هـ١٤١٤، ٢ط، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، عبد الرؤوف سعد

مراجعـة  ،  لعضد الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد الأيجـي الـشيرازي              ،  اجب العضد على مختصر ابن الح     شرح ـ

 .هـ١٤٠٦، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، شعبان محمد إسماعيل. د/ وتصحيح

دار الغـرب  ، عبـد المجيـد تركـي   / لأبي إسحاق إبراهيم بن علـي الـشيرازي الـشافعي، تحقيـق    ،  اللمع رحش ـ

 .هـ١٤٠٨، ١ط، بيروت، الإسلامي



 

 
  ودراسة جمعاً)هـ٣٩٨ سنة المتوفَّى( الأُصولِيَّةُ لأَبِي عَبدِ االلهِ الجرُجَانِيِّ الحَنفِي الأَقوَال٣٠٢ُ

 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

عبـد  . د/  تحقيـق ، لنجم الدين أبـي الربيـع سـليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي الحنبلـي        ،  مختصر الروضة  شرح ـ

 .هـ١٤١٠، ١ط، تبيرو، مؤسسة الرسالة،  عبد المحسن التركيبناالله 

ــ المكتبــة ، محمــد فــؤاد  عبــد البــاقي / تحقيــق، لمــسلم بــن حجــاج القــشيري النيــسابوري ،  مــسلمصــحيح ـ

 .هـ١٣٧٤، ١ط، إستنبول، الإسلامية

بـدون  ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  اللامع لأهل القرن التاسع الضوءـ

 .تاريخ

عبــد الــرحمن بــن . د/ تحقيــق، بــي الحــسين محمــد بــن الحــسين بــن أبــي يعلــى الفــراء  لأ،  الحنابلــةطبقــات ـــ

 .هـ١٤١٩، الرياض، مطبوعات الأمانة العامة للمئوية، سليمان العثيمين

. د/ تحقيـق ، لعلاء الـدين علـي بـن أمـر االله الحميـدي المعـروف بـابن الحنـائي وقنـالي زاده                 ،   الحنفية طبقات  ـ

 .هـ١٤٢٦، ١ط، بغداد، ديوان الوقف السنيمطبعة ، محي هلال السرحان

عبـد  .د/ تحقيـق ، لتقي الـدين بـن عبـد القـادر التميمـي الغـزي الحنفـي          ،   السنية في تراجم الحنفية    الطبقات ـ

 .هـ١٤٠٣، ١ط، الرياض، دار الرفاعي، الفتاح محمد الحلو

بـدون  ، ٢ط، بيـروت ، معرفـة لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي الشافعي، دار ال     ،   الشافعية الكبرى  طبقاتـ

 .تاريخ

/ تحقيق، محمد بن مكرم بن منظور    / هذبّه،  لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي الشافعي    ،   الفقهاء طبقات ـ

 .م١٩٧٠، ١ط، بيروت، دار الرائد العربي، إحسان عباس

ي محيـي الـدين عل ـ  / تحقيـق ، لأبـي عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن بـن الـصلاح الـشافعي         ،  الفقهـاء طبقـات   ــ

 .م١٩٩٢، ١ط، بيروت، دار البشائر الإسلامية، نجيب

 .م١٩٦١، ٢ط، بيروت، مطبعة الزهراء الحديثة، لطاش كبرى زاده،  الفقهاءطبقات ـ

 .هـ١٣١١، بغداد، المطبعة العامرة، لأبي حفص عمر بن محمد النسفي،  الطلبةطلبة ـ

دار إحيـاء التـراث   ،  بن العربي المـالكي لأبي بكر محمد بن عبد االله،  الأحوذي شرح صحيح الترمذي   عارضة ـ

 .هـ١٤١٥، بيروت، العربي
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أحمـد ابـن علـي      . د/ تحقيـق ،  لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي       ،  الفقه في أصول    العدة ـ

 .هـ١٤١٠، ١ط، سير المباركي

لأبـي الحـسين يحيـى     ، الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسـانيد المقطوعـة          غرر ـ

 .هـ١٤٢١، ١ط، الرياض، مكتبة المعارف، سعد بن عبد االله آل حميد. د/ تحقيق، بن علي العطار

،  بـابن حجـر العـسقلاني      وفلأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد المعر       ،   الباري بشرح صحيح البخاري    فتح ـ

 .هـ١٤٠٨، ٤ط، القاهرة، المكتبة السلفية، محب الدين الخطيب/ تحقيق

مكتبة البابي ، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي،  القدير للعاجز الفقيرفتحـ

 .بدون تاريخ، القاهرة، الحلبي

عجيـل بـن جاسـم النـشمي، وزارة        . د/ تحقيـق ،  لأبـي بكـر الجـصاص الـرازي الحنفـي         ،   في الأصـول   الفصول ـ

 .هـ١٤٠٥، ١ط، الكويت، الأوقاف والشؤون الإسلامية

 .هـ١٢٨٩، مطبعة يحيى أفندي، لمحمد بن حمزة الفناري الحنفي،  البدائع في أصول الشرائعفصول ـ

إحيـاء  ، عبـد الـرزاق المهـدي   / تحقيـق ، لأبي منصور عبد الملك بن محمـد الثعـالبي   ،   اللغة وسر العربية   فقه ـ

 .هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، التراث العربي

، عمـّان ،  الأردن،  مؤسـسة آل البيـت    ،  الفقه وأصـوله  :  المخطوط الإسلامي الشامل للتراث العربي     الفهرس ـ

 هـ١٤٢٥ـ١٤٢٠

عبـد الحـي بـن عبـد الكبيـر          ،   الفهـارس و الأثبـات ومعجـم المعـاجم والمـشيخات والمسلـسلات             فهـرس ـ

 .هـ١٤٠٢، ٢ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس. د/ باعتناء، الكتاني

، مطبعـة الـسعادة  ، لأبـي الحـسنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي       ، الحنفيـة  البهية في تراجم     الفوائد ـ

 .هـ١٣٢٤، ١ط، مصر

، بيــروت، دار صــادر،  الــدين الأنــصاريظــاملعبــد العلــي محمــد بــن ن،  الرحمــوت شــرح مــسلم الثبــوتفــواتح ـــ

 .هـ١٣٢٢، بولاق، مصورة عن الطبعة الأميرية

ــ ــة فــي أصــول الفقــه  قواطــع ـ ــار الــسمعاني الــشافعي     لأبــي المظفــر ،  الأدل ،  منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجب

 .هـ١٤١٨، ١ط،  عباس الحكمينعلي ب. عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي و د. د/تحقيق
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

علي عبـاس  . د/ تحقيق، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي       ،   الأصول ومعاقد الفصول   قواعد ـ

 .هـ١٤٠٩، ١ط، عة أم القرىمطبوعات مركز إحياء التراث بجام، الحكمي

عـايض بـن عبـداالله      /تحقيـق ،  لعلاء الدين علي بن عباس البعلـي المعـروف بـابن اللحـام            ،   الأصولية القواعد ـ

 .هـ١٤٢٣، ١ط، الرياض، مكتبة الرشد، الشهراني وناصر بن عثمان الغامدي

عبـد الموجـود وعلـي    عـادل  / تحقيـق ، لأبي عبد االله محمد بن محمود الأصفهاني     ،   عن المحصول  الكاشفـ

 .هـ١٤١٩، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، معوض

، عمـر تـدمري  / تحقيـق ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الجزري المعروف بـابن الأثيـر    ،   في التاريخ  الكامل ـ

 .هـ١٤١٧، ١ط، بيروت، دار الكتاب العربي

دار ،  زيـز بـن أحمـد البخـاري الحنفـي         لعلاء الدين عبـد الع    ،   الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي      كشف ـ

 .بدون تاريخ، الكتاب الإسلامي

لمـصطفى بــن عبــد االله الرومــي الحنفــي المعــروف بحــاجي  ،  الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــونكــشف  ــ

 .هـ١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، خليفة

 .هـ١٣٧٧، ٣ط، القاهرة، بيمكتبة البابي الحل، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي، للمعا ـ

 .هـ١٣٩٨، ٣ط، بيروت، دار المعرفة،  الدين السرخسي الحنفيسلشم، المبسوط ـ

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي النجـدي          / جمـع ،   الفتاوى لشيخ الإسلام ابـن تيميـة       مجموع ـ

 ).هـ١٣٩٩مصورة عن طبعة الحكومة (هـ ١٤١٥، ١ط، المدينة، مجمع الملك فهد، وابنه محمد

مطـابع جامعـة الإمـام    ، طه جـابر العلـواني  .د/ تحقيق، للفخر الرازي الشافعي،   في علم الأصول   المحصول ـ

 .هـ١٤٠١-١٣٩٩، ١ط، الرياض، محمد بن سعود الإسلامية

لشهاب الـدين عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن           ،   من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول         المحقق ـ

، مؤســسة قرطبــة، أحمــد محمــد الكــويتي/ تحقيــق،  شــامة المقدســي الــشافعيإبــراهيم المعــروف بــأبي

 .هـ١٤١٠، ٢ط، مصر

/ تحقيـق ، لأبـي المعـالي محمـود بـن أحمـد بـن مـازة البخـاري الحنفـي                ،   البرهاني في الفقه النعماني    المحيط ـ

 .هـ١٤٢٤، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، عبد الكريم سامي الجندي
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ــ لأبــي الحــسن علــي بــن محمــد البعلــي    ، فقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل    فــي أصــول ال المختــصر ـ

ــابن اللحــام   ــق، المعــروف ب ــة بجامعــة أم القــرى   ، محمــد مظهــر بقــا  / تحقي مكــة ، معهــد البحــوث العلمي

 .هـ١٤٢٢، ٢ط، المكرمة

ة عن مصور، بيروت، دار صادر، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي     ،   من علم الأصول   المستصفى ـ

 .هـ١٣٢٢، بولاق، الطبعة الأميرية

وابنــه شــهاب الــدين  أبــي ، مجــد الــدين أبــي البركــات عبــد الــسلام : لآل تيميــة ،  فــي أصــول الفقــهالمــسودة ـــ

شـهاب الـدين أبـو العبـاس الحرانـي          : جمعهـا   ،  وابنه تقي الـدين أبـي العبـاس أحمـد         ،  المحاسن عبد الحليم  

  بدون تاريخ ـ ، وتبير، دار الكتاب العربي، لدين عبد الحميدمحمد محيى ا/ تحقيق، الدمشقي الحنبلي

 .م١٩٨٧، بيروت، مكتبة لبنان، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي،  المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح

محمد حميد / تحقيق، لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي،  في أصول الفقهالمعتمد ـ

 .هـ١٣٨٤، دمشق، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، بكر و حسن حنفياالله و محمد 

 .م١٩٩٥، ٢ط، بيروت، دار صادر، لأبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي البغدادي،  البلدانمعجم ـ

، ١ط،  بيـروت ،  مكتـب تحقيـق التـراث بمؤسـسة الرسـالة         / اعتنـى بـه   ،  لعمـر رضـا كحالـة     ،   المـؤلفين  معجم ـ

 .ـه١٤١٤

، لعبـد االله بـن عبـد العزيـز بـن محمـد البكـري الأندلـسي              ،   ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع           معجم ـ

 .هـ١٤٠٣، ٣ط، عالم الكتب، بيروت

، محمـد شـكور الميـاديني   /  لأبي الفضل أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق    ، المفهرس المعجم ـ

 .هـ١٤١٨، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــ  المــصرية العامــة للتــأليف والأنبــاء  مؤســسةال، للقاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمــداني المعتزلــي   ،المغنــي ـ

 .هـ١٣٨٥، القاهرة، مكتبة البابي الحلبي، والنشر

ــ محمــد بــن / قرأهــا وعلــق عليهــا، لأبــي الحــسن علــي بــن عمــر بــن القــصاّر المــالكي  ،  فــي الأصــولالمقدمــة ـ

 .م١٩٩٦، ١ط، يدار الغرب الإسلام، الحسين السليماني
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 هشام بن محمد بن سليمان السعيد. د

محمـد عبـد القـادر      / تحقيـق ،  لأبي الفرج عبد الرحمن بن علـي الجـوزي        ،   في تاريخ الملوك والأمم    المنتظم ـ

 .هـ١٤١٢، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا

لأبـي عمـرو عثمـان بـن عمـرو بـن أبـي بكـر  المعـروف بـابن                    ،   الوصول والأمل علمي الأصول والجـدل      منتهى ـ

 .هـ١٤٠٥، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الحاجب المالكي

دار ، محمـد حـسن هيتـو   . د/ لأبـي حامـد محمـد الغزالـي الـشافعي، تحقيـق       ،   من تعليقات الأصـول    المنخول ـ

 .هـ١٤٠٠، ٢ط، دمشق، الفكر

دار إحيـاء التـراث   ، ألّف الشرح أبو الفتح عثمان بن جني الموصـلي      ،   شرح كتاب التصريف للمازني    المنصف ـ

 .هـ١٣٧٣، ١ط، القديم

ــ ، دار المعرفــة، عبــد االله دراز/ تحقيــق، لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي المــالكي  ، الموافقــات ـ

 .بيروت

محمـد زكـي   . د/ تحقيـق ، لأبي بكر محمد بـن أحمـد الـسمرقندي الحنفـي         ،   الأصول في نتائج العقول    ميزانـ

 .عبد البر

. د/ تحقيق، محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي الشافعيلصفي الدين ،  الوصول في دراية الأصولنهاية ـ

 .هـ١٤١٦، ١ط، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، سعد السويح. صالح اليوسف و د

، لأبي الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد المعـروف بـابن حجـر العـسقلاني                   ،   الساري مقدمة فتح الباري    هدي ـ

 .هـ١٤٠٨، ٤ط، القاهرة ،المكتبة السلفية، محب الدين الخطيب/ تحقيق

دار ، لإســماعيل باشــا البغــدادي،  العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المــصنفين مــن كــشف الظنــون  هديــة ـــ

 .هـ١٤١٣، بيروت، الكتب العلمية

عبـد االله بـن   . د/ تحقيـق ، لأبي الوفاء علي بن عقيل بـن محمـد بـن عقيـل الحنبلـي            ،   في أصول الفقه   الواضح ـ

 .هـ١٤٢٠، ١ط، بيروت، ؤسسة الرسالةم، عبد المحسن التركي

، دار إحيـاء التـراث    ،  أحمد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى      / تحقيق،  لخليل بن أيبك الصفدي   ،   بالوفيات الوافي ـ
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Abstract: 

The second century beginning of the true origination of the science of 

jurisprudence at the hands of Imam Shafi'i (T / 204 AH), and his message was 

launched efforts of scientists in their writings fundamentalism, and saw the third 

and fourth century AD mobility scientifically rapidly evolved with the 

jurisprudence landmarks in terms of curriculum and content, and emerged In the 

two centuries and a multitude of asset scientists at the level of doctrines whole, 

and varied efforts in this regard, and the scientists tap them memorable role in 

enriching this science and highlight its features, and emerged in this era Fakih 

fundamentalist Hanafi, Abu Abdullah Muhammad ibnYahyaJarjaani (d. / 398 

AH), had a number of views distinctive fundamentalism that interested in 

transferring some assets scientists, but noted the special attention of the Hanbali 

scholars transfer the views of the Hanafi world, on the face did not see him when 

others have to stop researcher at thirty-four word fundamentalist of Gerjani, and 

he documented the authentic sources, and compare it with the views of 

fundamentalists in these issues, and to highlight the basing all say, a contribution 

of a researcher at the service of the views of this imam . 




